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  اللغـة والإبداع -
هينه ضـمن  رحيث أا تسعى إلى ت يشكل الإبداع ميزة وقيمة فنية تستمد وجودها من اللغة،

الكاتب  أنولا شك . إمكاناا الأدائية وطاقاا التعبيرية ذلك لأا الجوهر والأساس في العمل الأدبي
اللغة تعطي للنص الأدبي سر بقائـه  هذه  ندامت أ ويعلي من شأا ما ،المبدع يولي أهمية كبيرة للغة

ووجوده، وبالتالي تعطيه حيويته ونشاطه، إن هذه العلاقة الجدلية بين اللغة والنص الأدبي الذي يعيش 
  :يلي ولعل من بين تلك التساؤلات ما بحركية اللغة تجعل منا نثير جملة من الإشكالات والتساؤلات،

الإبداع وجوهره؛ فهل هي صورة أمينة ملازمة  ةادإذا كانت اللغة وجها من وجوه المعرفة، وم
وهل اللغـة وسـيلة وأداة أم غايـة     للواقع تكتفي بنقله والتعبير عنه أم هي احتفاء بذاتيتها وجمالها؟

وهدف؟ وإذا كانت هدف وغاية، فأين تكمن غايتها؟ ثم هل اللغة في العمل الإبداعي أداة لتطبيـق  
لة لتفجير طاقات متخفية بين ثنايا الأداء اللغوي؟ وأخيرا هل اللغـة  قوانين وأنظمة فارغة أم أا وسي

  أفق للتغيير أم أا أفق للتعبير؟
فيه تشحذ كل طاقاا كي تكشف عن جماليتها فتولد فـرادة   يحتفي الأدب باللغة لأا مادته،

ة تنصب على كل لغة متميز" ـللأدب ينم عن قدرة الكاتب على الأداء لكنه أداء يتم ب وتميزا خاصا
عصارة روح وخلاصة حياة ونزيف بـوح  " هو -في الأخير-وهذا لأن النص  ،1"هو خاص ومميز ما

  .2"متصل
فتبث فيه من حيويتها ونشاطها ما يبقيه دائم  وإذا كانت اللغة تمنح للنص الأدبي شرعية وجوده،

يعيد تراكيبها ويولـد انسـاقا    حدثا مهما في حياة اللغة لأنه" فإنه هو الآخر يعتبر الوجود والثبات،
وتغييرا  ،من هنا كان الإبداع تحريفا للغة 3"لم تعرفها من قبل تعبيرية جديدة ويخلق لألفاظها سياقات

فالأدب مـن  " لها، وخلخلة لثوابت وقوانين لايمكن أن ترتبط بالقيمة الفنية التي ينشدها الإبداع ذاته
  .4"سمح للغة أن تتغلب على نفسهاالذي ي] اال[ذلك  هو ضمن اللغة نفسها،

                                                
  .42: ، ص2009منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعة الأولى؛ . الوصف في الروايةوظيفة . محفوظ، عبد اللطيف -1
 ـ تمنشورا -ةـفي القصة والرواية الأنثوي ةقراء-وغواية السرد  دشهرزا. الصائغ، وجدان -2  ــالاختلاف، الجزائ ة ـر، الطبع

 .226: ص، 2008الأولى؛ 
: ، ص2007منشورات الاختلاف، الجزائر، الطبعـة الأولى؛   -ية الدالمن بنية المعنى إلى سميائ-نظرية النص . خمري، حسين -3

266.  
فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعـة  : ترجمة. يميخائيل باختين المبدأ الحوار. تودروف، تزفيتان -4

 .133 :، ص1996الثانية؛ 



 مدخل                                                       اللغة الروائية في ضوء الدراسات النقدية

 3

المبدع يتعامل مع / وأن الكاتب من الجدلية بينهما، اوبما أن  الإبداع يأتي من اللغة وهذا انطلاق
إنتاجيا يولد اللغة من اللغة باللغة، ويسعى إلى مراوغة اللغة " هذا الكيان اللغوي المنظم والمعقد تعاملا

متحررا مـن   -له مع اللغةفي تعام-فإن  الكاتب يغدو ؛ 1"ارج لهاداخل للتعبير عن الحقيقة التي لا خ
رافضا لأحادية المعنى التي ترهن اللغة ضمن قوالب جاهزة ومعايير ثابتة بما لا يتناسـب مـع   القيود، 

وبالتالي يتحقق للكاتب إدراكه  طبيعتها المتطلعة دوما إلى الرفض والتمرد، والاختلاف لتحقيق التميز،
بنية تنبذ المألوف والمعتاد، لترسم شبكة من العلاقات المتداخلة والمتشابكة والمتقابلة " ءرة بناالتام بضرو

والمتعارضة لتقترب من المفارقة التي تؤسس لخطاب جمالي قائم على التشكيل في إطار طرائق التعـبير  
يساءل فيهـا   مات اللغة،، لأنه وحده الأديب يملك الحرية في التفنن والتلاعب بكل2"المماثلة والمفارقة
التي تعبر عن  تليبث فيها الحياة بين ثنايا الكلما ويبعث فيها روح التمرد والابتكار، مواطن الجمال،

المتخيل والمستشعر والملموس، لكنه بالتأكيد كاتب يعيش حالة خاصة لحظة الكتابة، لأنه يدرك تمامـا  
  .3"طئمكابدة وصراع وتجاوز وموت ب"أن الكتابة لديه هي 
يحمل هم الكتابة عن الذات والموقف الإنساني، مما يجعله في حالـة   -ذا المفهوم-إن الكاتب 

انية حبلى تجربة إنس دصراع وفوضى مع ذاته؛ حيث تصبح اللغة ناقلة ومنقولة، وسيلة وهدفا لتجسي
الجمـالي والفـني   ، تتطلب وعيا لغويا ومعرفيا بطرائق التعبير وسبل التشكيل بالتناقضات والتعقيدات

  ابفعل هـذ  الارتطام بشراك اللغة، فيمزق الكثير من خيوط  قداستها ونسيجها الجليل،"القائم على 
فكأن هذا الارتباط الوثيق بـين  . 4"الاندفاع الأهوج الذي لا يأبه بما فيها من عراقة أو مهابة، أو نقاء

والتملص منه لترتقـي إلى   سائد ومراوغته،التي تقوم في أحيان كثيرة على مشاكسة ال"الإبداع واللغة 
ص الأدبي قيمته الفنيـة  ينتج عنه نوع من الخصوصية في التعامل، حتى لا يفقد الن 5"مستوى من الأداء

كونه ينتمي إلى الإبداع الذي يرتبط بمفاهيم التجاوز والخلخلة والابتكار المفاجئة والتي من والجمالية، 
ة وهـو بـذلك   نصه الأدبي على اللغة باللغة لأجل اللغل أثناء صياغة من المبدع يشتغ شأا أن تجعل

                                                
: ص ،)تـا .د(الجزائـر؛   دحلب، - المكونات الفنية والجمالية السرديةقراءة في-في الرواية والقصة والمسرح . تحريشي، محمد -1

136. 
  .138: ن، ص. م -2
 ضمن مهرجان العجيلي الثـاني للروايـة  -" في قصة البحث عن الملك السعيد من القصة القصيرة إلى الرواية. "خرتش، فيصل -3
 .489: ، ص2007دار الينابيع، دمشق، الطبعة الأولى؛  -)خصوصية الرواية العربية(
 ـ -ةـقراءات في شعرية القصيدة الحديث-الدلالة المرئية . العلاق، علي جعفر -4  ــدار الش  ـ -انـروق، عم  ةـالأردن، الطبع

 .20: ص، 2002الأولى؛ 
  .11: ن، ص. م -5
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غال يقوم ، لكنه اشت1"يجعل من الأشياء المألوفة تبدو كأا غير مألوفة" يمنحها سلطتها الخاصة، حيث
انتهاك لقوانين العادة ينتج عنه تحويل اللغة من كوا انعكاس للعـالم أو  " في الوقت ذاته على أساس

  .2"ربما بديلا عن ذلك العالم تكون هي نفسها عالما آخر، نأنه أو موقفا منه إلى تعبير ع
تصنعه اللغة داخل العمل الأدبي، لا يأتي إلا مـن   المبدع بأهمية وقيمة ما/ إن إحساس الكاتب

 اللغة هي الكتابة نفسها بل هي جمالها" وعيه المطلق بمدى الدور الكبير الذي تقوم به هذه اللغة، حيث
أن حقيقـة  ولا شك . 3"ولا شئ في الكتابة موجودة خارج اللغة وروحها، بل هي لحمتها ؛ورواؤها

وتجاوز  ،تواقا إلى البحث في نظام اللغة والحفر في قوانينها تجعل من الكاتبللغة داخل الأدب،  هكهذ
عى إلى بعـث الحـس   الاستقرار في القول والأداء لهذا فإن الكاتب يس معاييرها الثابتة التي تركن إلى

وما كل ذلك مرهونة به كي ترسم جمالية النص، التخيلي والرمزي للغة التي لا ينبغي لها إلا أن تكون 
  .4"مع اللأدب ؤأي تعامل مع المعجم اللغوي السائد هو شبه تواط"إلا لأن الكاتب يؤمن بأن 

، ممـا  المتلقي/ القارئالمفاجئة في نفس مرهونة بقدرة الكاتب على بعث الدهشة وفحياة النص 
وبالتالي بقـاء حيويتـه   ه نوع من اللذة والمتعة والجمال، الذي يضمن للنص الأدبي وجوده، ينتج عن

 5"ستكون إرادته في المتعة) والتي من غيرها لا يوجد نص في النتيجة(حرارة النص "ونشاطه ذلك أن 
الكلمة من معـاني التمـرد و الجمـال    تحمله هذه  متعة لا يمكن أن تصنعها إلا لغة إبداعية بكل ما

عوالم القول الجديدة حتى يشيد الكاتب عالمه الخـاص  والانفتاح على  والذوق الفني العالي،والابتكار 
وتصبح اللغة فيه خاضعة لإرادته المطلقة ورغبته الدائمة نحو البحث عن تميز في الأداء والكتابة المثقلـة  

بألفاظها وتراكيبها وصيغها ليبني نصه المعبر عن ذاتـه كأديـب    ، فنراه يتلاعب باللغةبحسه الجمالي
  .أراد كيفما شاء أو

                                                
الطبعـة   الجزائر، -وهران دار الأديب،). بحث في الرواية المكتوبة بالعربية(توظيف التراث في الرواية الجزائرية . عامر مخلوف، -1

  .33 :ص ،2005 الأولى؛
الطبعـة   المغـرب،  ،المركز الثقافي العربي، الـدار البيضـاء   -من البنيوية إلى التشريحية- الخطيئة والتكفير. عبد االله الغذامي، -2

 .27 :ص ،2006ة؛ ـالسادس
 .16 :ص ،)تا.د( الجزائر؛ ،دار الغرب، وهران- ةمساءلات حول نظرية الكتاب-الكتابة من موقع العدم . عبد الملك مرتاض، -3
 ـ  ـمقارب– عـم المرجـالسرد ووه. بوطاجين، السعيد -4  ــات في الـنص السـردي الجزائ  ـ -ديثـري الح ورات ـمنش

 .57 :، ص2005الطبعة الأولى؛ ، رـالجزائ لاف،ـالاخت
 :، ص1992 سـوريا،  الطبعـة الأولى؛   ،حلب منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري،. د: ترجمة .لذة النص .رولان بارت، -5

39. 
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علـى   تأثيرية تمارسها اللغة ةإن الخطاب الأدبي هو خطاب نوعي لما له من فاعلية لغوية، وقدر
ال كيره وتحي فيه لذة استقبفتدهش تف ،اصره بطاقاا التعبيرية الفنيةوتحالقارئ لتحكم سلطتها عليه، 

يثبـت  البنائية، وهذا مـا   ابه بعيدا عن أي مرجعية خارج إطار حدودهالاستمتاع النص، ومن ثمة 
لهذا تبقـى  . 1"النص هو أولا وأخيرا استعمال خاص للغة وفق خصوصية كل جنس أدبي"حقيقة أن 

مهمة الأديب مهمة تستعصي على الاندماج مع لغة جامدة مستقرة عادية تكتفي بأحاديـة الـدال   
  .المدلولو

لطاقة وهذا اعتمادا على تفجير ا ،حركة تقوم على رفض السائد والمتعارف عليه يفاللغة هإذن 
مما يجعلها تعيش داخل جـو مـن    ،شكيل اللغوي المراوغوبين ثنايا الت ،الكامنة داخل النسيج النصي

 يعد ينشـد المتعـة   لم ، ورفضا لما قيل وصار مألوفايوية والنشاط الدائمين بحثا عن جديد لم يقلالح
 ـالنص جسما مركبا  حيصب ذا و ،والجمال الفني بفعل الابتذال في الاستعمال  هيعيش بحياة اللغة لأن

ولكن في  ،حتى من حيث هي نظام معرضة كي تعيش لفعل الاختراق والتخريب الدائمين"هي نفسها 
 وما ،كيل وتركيب النص الأدبيفي تش مفاللغة تتحك .2"حدود ما يسمح لها بأن تبقى أرضا للتفاهم 

ل الظروف الثقافية، والثابت أن تتعرض للتغير والتحول لدواعي الاستعمال وتبد"فإا  ،كيانأا دام 
ل في الألفاظ أي نظامها الداخلي المتمث ،3"التطور اللغوي يحدث في مادة اللغة التي تؤلف بنيتها وكياا

المبدع مسايرة هذا التطور والقبض عليه حتى يـتمكن  / اتب، مما يحتم على الكوالكلمات والتراكيب
  .4"هـو مألوف وغير مسبق الصنع جديد مغاير لكل ما إبداع"من كتابة 

تصنعه، وتلقيه حيا للوجود بعد أن تشحنه  أن اللغة هي الجوهر في الإبداع الأدبي نفهم مما ذُكر
إلى القول بأن تناول الأدب ودراسته برؤيـة  وهذا ما يدعونا  ،أوتيت من طاقة جمالية وفنيةبكامل ما 

تنقله بحركية وبنية  فنية مدهشـة  دراسة اللغة كوا موضوعا للأدب نقدية وجمالية يقتضي بالضرورة 
 والأداءلفنـون القـول   والتجريب  لالتطور والتبدوسائل ل للانفتاح على كل قاب نكيا الصنع لأا

، إلا أـا دراسـة   نفسه موضوعا لدارسته للأدب وفي الوقتلتصبح اللغة ذا الطرح أداة  ،الجديدة
  .تتوخى تلمس كل مواطن الجمال وتبحث عن سر هذه اللغة

                                                
  .07 :ص ،)تا.د( ، مكتبة غريب؛)1(سلسلة الدراسات النقدية  .القص في النظرية والتطبيق فن. إبراهيم، نبيلة -1
 .82 :ص ،1999الطبعة الرابعة؛  لبنان، -تدار الآداب، بيرو -دراسات في النقد الأدبي- في معرفة النص. العيد، يمنى -2
 .92 :ص ،2003 المغرب، الطبعة الأولى؛، البيضاء رالمركز الثقافي العربي، الدا .السردية العربية الحديثة. االله دإبراهيم، عب -3
ضمن مهرجان العجيلي الثـاني للروايـة   - "في قصة البحث عن الملك السعيد من القصة القصيرة إلى الرواية" .فيصل خرتش، -4
 .448 :ص -)خصوصية الرواية العربية(
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يتطلب بحثا دقيقا في أهم ميزة تجعل هذه اللغة تثبـت أو  ن الكشف عن قضية اللغة الإبداعية إ
إذ يتبادر للـذهن   ،دها فيهئما أو تنسيه من لحظة جمولتبقيه موجودا دا تنفي عن النص الأدبي جماليته،

كيف أن اللغة تجمد، وهي التي تعطي الحياة للنص؟ لكننا سنلغي هذا اللبس والغموض إذا علمنـا أن  
الوعي لهذا كله يصبح  ،1"حركة مستواها الأفقي تجمد حين لا تخترق حركة المحور العمودي،"اللغة 

تجربة الفنية في الإبداع بكل أنواعـه   هو وعي كامل بأهم خصائص ال -في حقيقة الأمر-ذه اللغة 
ذلك لأا تبقى دائما وأبدا  ؛والبلاغي ا مما يؤدي إلى اهتمام الدرس الأدبي والنقدي ،وفنونه الأدبية

  .هي الوجود في كلمات أي في نظام لا يمكن أن يكون إلا لها -في المقام الأول والأخير-
فإن  ؛لكن داخل الجنس الروائي بالذات ،اللغةدراستنا تتسم بخصوصية البحث في ونظرا لكون 

  :في عدة تساؤلات من أهمهافيتمثل ايته والذي سيرافق البحث حتى الإشكال الأهم والبارز، 
  .هذه اللغة في بناء الرواية؟ رهل ثمة علاقة بين اللغة والنسيج الروائي؟ وما أث

عن ميزة هذه اللغة داخـل  بمثابة كشف  ليصبح الدخول في كل عنصر من عناصر البحث هو
  .الفن الروائي

  والرواية اللغة بين الشعر -
من علاقة قائمـة  لها لما  ،بالواقعكوا الجنس الأدبي الأكثر ارتباطا ميزة أساسية تتخذ الرواية 

وهي ذا تشيد عالمها الخاص ا من خلال  ،نسانية في تعقيداا وتناقضااعلى رسم صورة للذات الإ
وترصد من خلاله مايمور به من تيارات وحركات  ،الحياة لتلامس به جراحات اتمعه من ما تستعير

وتشكل سر تفردها عن الفنون  والأجناس  الأدبية  الأخرى  ،هذه الخاصية التي تلازم الرواية غير أن
ساسية لتبني دا الأأن الرواية تأخذ من الواقع والحياة ما وباعتبار ،غي أبدا تميزها في الأداء اللغويلا تل

 مميـز  لوقدرا الفنية على  التعبير بشـك  ،وتأخذ من اللغة طاقتها الجمالية ،صرح كياا ووجودها
فإن الوعي بقضية اللغة داخل الخطاب  ؛ئيا يمتزج فيه الواقعي بالخياليللوجود عالما روارج لتخ لوجمي

الرواية "لأن  ذلك ،ا الكيان المسمى روايةيمكن أن تصنعه اللغة داخل هذالروائي، هو وعي بقيمة ما 
  .2"هي فقط ما يسرد بواسطة اللغة الفنية

                                                
 .82 :ص -دراسات في النقد الأدبي- في معرفة النص. العيد، يمنى -1
 ـ -الأنا والآخر عبر اللغة السردية-سرد الآخر  .صلاح صالح، -2  ـ ،اءـالمركز الثقافي العربي، الدار البيض  ــالمغ ة ـرب، الطبع

  .46 :، ص2003 الأولى؛
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يستدعي الكثير من المساءلة  ثإن البحث في الجنس الروائي من خلال تتبع تشكيله اللغوي، بح
نظريات حـددت معـالم   حول حجم العلاقة الجدلية التي يقيمها النقد بين عناصر وتقنيات أرستها 

 توالـدلالا  والكلمات والصورمن العلامات  وبين نسيج لغوي يشكل نظاما معقدا ،روائيالجنس ال
 وفي الوقت الذي تنقل الحالات وتسرد بأشكال متباينة ،طاب ومنتهاهتغدو فيها اللغة نواة الخ"علاقة 

  .1"يقوم الكاتب بسرد اللغة مانحا إياها شخصيتها المستقلة
تقنيات السـردية الـتي   وال ،جملة من الخصائص والمكونات ىعل يقتصرالجنس الروائي  ءبنا إن

 لكن تبقى للغـة مكانتـها الخاصـة    ،بالروايةيعرف  وتمنحه قابلية تجنيسه في إطار ما ،تشكل هيكله
النص الأدبي لا ينتج إلا بواسطة اللغـة الـتي   "لأن  ،والأدبي عامة ،والمميزة في العمل الروائي خاصة

الخاصة حيث يصبح  ،كل العمل الأدبي وتمنحه الجماليةهذه اللغة التي تحدد ش 2"يستعملها أداة للتعبير
التي  النص حين ذاك مرهونا بمدى ما يقدمه الكاتب من ذوق فني ليكشف عن قدرته اللغوية والأدائية

  .وتوليد طاقاا الجمالية والتعبيرية الفنيةتعتمد على التبحر في اللغة 
وما يمليه عليها الواقـع   ،صوصيته المستنبطة من داخل الحياةدبي له خوبما أن الرواية هي جنس أ

ممـا  ل الرواية برصدها والتعبير عنها ، هذه الأخيرة التي تتكفنسانيةمن تطورات وتحركات للتجربة الإ
يجعل من الرواية فنا شاملا يحتضن بداخله كل أنواع الفنون القولية ليحضر الأسـطوري واليـومي   

تذكر ما لم تتدخل اللغـة في  فإن هذا المفهوم المركب للرواية لا يصبح ذا قيمة .. شعريوالتاريخي وال
قبل كل تشكيل لغوي "حيث هي  ،هي المادة الحقيقية لوجود الرواية ،الأساس فاللغة على هذا ؛صنعه
ي جود عالم حقيقبو ،ولعبها توهمنايز هي بنات للغة التي بتشكيلها والشخصيات والأحداث والح شئ

  .3"ضمن أحداث بيضاء  personnagesتمثلهم شخصيات  personneيتصارع فيه أشخاص
من  هنا يمكننا أن نفهم سر التفرد الذي تتسم به اللغة داخل الخطـاب الروائـي إذ أن هـذا    

، ونمطا ةإلزاميضرورة لا يمكن له تحقيق وجوده إلا من خلال توحيد البنية السردية التي تعتبر الخطاب 
فاللغة وحدها تعطي للرواية شكلها الذي يصبح مصدر الإثارة  ؛في نسج الرواية مع فضاء اللغة دافري

  .4"فإن أول شئ يثير القارئ هو الشكل ،فعندما ينتهي الكتاب"المتلقي / ئوالتشويق في نفس القار

                                                
  .43: ص -لنص السردي الجزائري الحديثمقاربات في ا- ووهم المرجع دالسر. بوطاجين، السعيد -1
  .267 :ص -من بنية المعنى إلى سميائية الدال- نظرية النص. حسين خمري، -2
 .168 :، ص)تا.د( الجزائر؛ دار الغرب، -بحث في تقنيات السرد- في نظرية الرواية. عبد الملك مرتاض، -3
 .49 :، ص)تا.د(م مصطفى، دار المعارف، مصر؛ مصطفى إبراهي :ترجمة .نحو رواية جديدة. ألان روب جرييه، -4
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قنيـات  يرها مـن الت لا يتسنى لغ دا لما سبق تصبح للغة في الجنس الروائي أهمية ودور قستأسي
وهـذا   ،الأدبية الأخرى وضمها مع الأجناس ،في الإخراج النهائي لها متساه لأا ،السردية الأخرى

  :لطرح تساؤلات مفادهاالشئ هو الذي يدعونا 
أو بعبـارة   كيف لنا أن نميز لغة الرواية عن لغة الفنون الأخرى وتحديدا الشعر؟ -

  أخرى 
  ن لغة الشعر؟الشئ الذي تنفرد به لغة الرواية ع ما -
  ثم أين يكمن وجه االإختلاف بين لغة الشعر ولغة الرواية؟ -

المسلم بـه أن   وقبل الخوض في محاولة الإجابة على هذا الطرح يجدر بنا المقام أن نذكر بأنه من
نـوع  " الرواية تتسم بنوع من المرونة يجعلها تختلف تماما عن باقي الأجناس الأدبية الأخرى ذلك لأا

  .1"لم ولن يستقر على شكل ائي تفشل معه كل محاولة للتقنين لأنهيستعصي على التقعيد وأدبي 
هو رغبتها الدائمـة في   ،والبقاء تحت سلطة التحديد الصارمفالشئ الذي يجعلها ترفض التقنين 

ومركـب  خر متشابك في نظام لغوي هو الآ ،بكة ومعقدة تعقيد الواقع والحياةالتعبير عن عوالم متشا
ذا نجدها تأخذ من الواقع موضوعها  لتثبـت  له ،وألفاظ شديدة التمازج فيما بينهامن كلمات وصور 

س بطابعهـا  ورب منه في أحيان كثيرة لتتلب ،قدرا على مسايرته والتعبير عنهحقيقة ارتباطها به أو 
خاصا ومميـزا في الأداء   فهذا النظام المزدوج للرواية هو الذي يجعل منها عالما ،الأدبي وبحسها الجمالي
  .اللغوي مقارنة بالشعر

لأنه إبداع يعطي للغـة   ،والثابت أن الشعر لهو اللغة ذاا ،في لغته هإن الشعر غايتفوفي المقابل، 
فالشعر له حقيقته الفنية المشبعة بالانفعال والمعبرة عن " ،حرية خاصة في التعبير عن الوجدان والعاطفة

 هذا الأمر ،ئ الذي يجعل من الشاعر لا يعترف بأي نوع من المنع والرفضالش ،2"فردية الفنان وذاتيته
 اسمه كشاعر اختار أن بألفاظ اللغة، والتلاعب ا ليخطط في الأخير نالتفن الذي قد يحرمه قدرته على

غـة  لغة الشعر غايتها في ذاتيتها وليس في غيريتها أي ل "فإنه من الطبيعي أن تكون اذله ،يكتب الشعر
ذا تكـون   له ،تماما وما يمليه الواقع فتختل إذ إن طبيعة الشعر ،3"تتخالف مع غائية الاستعمال اليومي

، لا تـؤمن  ومعبئة بالطاقة الشـعرية  ،مفعمة بالإحساسو ،مشحونة بالشعور الوجداني -دوما-لغته 
                                                

 ـ  -مصادرها العربية والأجنبية-مفاهيم نقد الرواية بالمغرب  .راءـ، فاطمة الزهلأزر وي -1  ردة، الـدا ـمطبعة النجـاح الجدي
 .82 :ص ،)تا.د(المغرب؛  ،ءالبيضا

 .55 :ص ،)تا.د( الإسكندرية؛ منشاة المعارف، -منظورات معاصرة- القول الشعري .رجاء عيد، -2
 .66 :ص ن، .م -3
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 عن حقيقة تبدو غـير  إنه يعبر ،الشاعر لا يستسلم لتيار الكلمات"لأن  ،بالمعقول والواقعي والحقيقي
  .1"معقولة في نظر القانون الموضوعي

 هلأنه يعرف حقيقت ،يأتي بالمضاد والمتناقض والمخالفإن الشاعر يعمل على الحفر في نظام اللغة ل
إن لغته شـاذة وهـذا    ،لا يتحدث كما يتحدث الناس جميعا بل" ،التي تملي عليه أن يكون شاعرا
ولا تولـد   ،لا تعيش إلا في وجدانه هو ةفيصنع لغته الخاصة، لغ ،2"االشذوذ هو الذي يكسبها أسلوب

نفسه داخلها  إنه يجد لغة الشاعر هي لغته هو،"حتى تبقى  ،به، وبنات أفكاره صإلا من قاموسه الخا
مسؤولٌ عن لغته يترصد بالكلمات ليكسر قانوا  ااهنفالشاعر ه ،3"وبدون شريك يقاسمه إياها ،برمته

يد لكي يحقق لها غايتـها الجماليـة   مها العادي، وكل ذلك ليعيد صياغتها وبناءها من جدويحطم نظا
 ـ  د ما ،ليس مطالبا بأن يقنع  بالكلمات لأنه ،وقيمتها الفنية ارئ ـام أنه يسعى لإثـارة حـواس الق

جمال لكبير للوهنا يتبين أن الحضور ا ،والمتعة بين كلمات القصيدة ةويلامس فيه مواطن الجمال واللذ
  .هو الشئ الذي يجعل القارئ ينحو إلى قراءة الشعر ،الفني في لغة الشعر

فإن  ؛وإحساسها الداخليبكامل شعورها ،الوجدان والذات نبالتعبير ع لوإذا كان الشعر يتكف
تتمظهر  دالحياة والوجوشعورية مكثفة إزاء و ةطاقة انفعالي -قبل كل شئ-الشعر ذه الخاصية يصبح 

ليخلخل والشاعر يبدع في صناعة لغته  ،وتساءل الخيال ،إلا أا لغة تحاور الحواس ،اللغةداخل نظام 
خارج عن نطـاق اللغـة يـرى    " ا، فهو ذيجعل من اللامعقول شيئا معقولا حتى نظام بناء كلماا

  .4"كأنه من غير عالم الناس الكلمات من جانبها المعكوس،
أن  كمخالفا، ومعاكسا لما أخذه الشعر؛ ذل االكلام سيأخذ جانب نفإ ؛الرواية تحدثنا عن أما إذا 

لذلك  ،وجه الحياة داخل الأدب اوالحياة، إ عاتم و تعتمد على حكاية الواقع -في الأساس-الرواية 
لا يتأتى  فالاختلاهذا و، 5"ويبدع لغة تنطق بحكايتها إذ ترويها اختلاف تميز يبدع بنية شكل،"فهي 

ومنطلق فكرـا   ،التعقيد والصعوبة بين واقع يكون مادا ةعلى تحقيق موازنة شديدن قدرا لها إلا م
                                                

 :ص ،1986الدار البيضاء، الطبعة الأولى؛  دار توبقال، ومحمد العمري، محمد الولي،:ترجمة .بنية اللغة الشعرية. جون كوهين، -1
204.  

 .15 :ص ن، .م  -2
الطبعـة   بـاريس،  القاهرة، التوزيع،دار الفكر للدراسات والنشر و محمد برادة،.د: ترجمة .الخطاب الروائي .ميخائيل باختين، -3

 .58 :ص ،1987 الأولى؛
 :ص ،)تـا .د( القاهرة، ،الفجالة مصر للطبع والنشر، دار النهضة، محمد غنيمي هلال،: ترجمة ما الأدب؟ .سارتر، جون بول -4

14. 
 .110 :ص ،1993الطبعة الأولى؛  لبنان، -بيروت دار الآداب، .الكتابة تحول في التحول .يمنى العيد، -5
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أحداثه واختلاف حركتيه وتسارع  ،منه صوت الحقيقة في تعدد أشخاصه ، لأا تأخذوأساس قصتها
يفما كانت كيجب أن تأتي به إلى الأدب  ،لأا هتعقيدا عن الواقع الذي تمثل وبين لغة لا تقل أهمية، و

أثر "وهنا تصبح الرواية  ،حتى تبني شكلا للرواية يواجه بالمقام الأول ذوق القارئ ،أساليبها وتراكيبها
  .1"لتفاعل لغوي  شديد على مستويين الداخلي والخارجي في آن 

أنه يحكي عن الواقع ويتحسس من خلالـه   مإن الروائي محكوم بطبيعة جنس ما يكتب، ومادا
لا "بأنـه   -)باختين(على حد تعبير - يدرك تماما ه، فإنمع ذاته وواقعه المعيش هومأساتعمق الإنسان، 

  .2)"أو اصطلاحية ( يعرف لغة واحدة ووحيدة فوق الشك والريبة ويقينية يقينية ساذجة
تختلف بين  يوضح لنا كيف أن اللغة ميخائيل باختينإن هذا الطرح الذي قال به الناقد الروسي 

 لا يكتب إلا بلغة واحدة أقل ما يمكن أن يقال عنها أا لغةفإذا كان الشاعر  ،فن الشعرفن الرواية و
فإن الروائي على عكس  ؛الأولى عن ذاته وشخصيته كشاعر ةوجدانية شعورية وانفعالية تعبر بالدرج

واقع بل عن ال ،لأن الجنس الذي اختار أن يكتبه قد فرض عليه أن لا يكتب عن وجدانه وذاته ،ذلك
تصنف في إطار  -طاففي اية الم-والرواية  ،وتتباين علاقاته ،وتتشابك أحداثه ،الذي تتعدد شخوصه

والقص يتطلب شخوصا متكلمة تحمل معها موقفها الأيديولوجي الخاص ا كمـا  "الفن القصصي، 
تتوضع علـى  "هي لغة  ،كد أن اللغة داخل الخطاب الروائيوهذا يؤ ،3"تحمل معها لغتها الخاصة ا

  .4"درجات متفاوتة في قرا أو بعدها من المؤلف ومن رأيه الأخير
بما أن الرواية عالم قائم بذاته يتطلب قدرا هائلا من التناقضات والتعقيدات التي ترتسم داخـل   

لا صـدق تناقضـه   لأا وليدة الواقع المتغير والمتبدل والتي لا تنقل لنـا إ  ،سرديمعمارية نسيجها ال
ن التوافق فإنه من الطبيعي بعد ذلك أن تكون لغة الرواية قريبة إلى تحقيق نوع م ؛عب الإنسان فيهوتش

 إطـار دام أن الرواية توضـع في   وما ،لتكشف عن مدى تطوره أو جموده ،الملموس مع هذا الواقع
أي أنه  ،لشعر فلغة الفنأما ا ،د اللغة الطبيعيةيالنثر هو بالتحد"فإنه يمكننا أن نقول بأن  ،تابة النثريةالك

فنـا أو أن ننفـي عنـها    لا ينبغي أن نفهم من هذا القول بأن الرواية ليست إلا أنه  ،5"لغة مصنوعة
فالشعر هو فن الوجـدان  ، اصأن لكل جنس أدبي طابعه الخ ،ولكن المُراد من هذا القول ،انتمائها له

                                                
 .74 :ص ،2002الطبعة الثانية؛  الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، .نظرية الرواية والرواية العربية .فيصل دراج، -1
  .108: ص ،1988 دمشق؛ منشورات وزارة الثقافة، يوسف حلاق،: ترجمة .الكلمة في الرواية .ميخائيل باختين، -2
 .13 :ص .رية والتطبيقفن القص في النظ. نبيلة إبراهيم، -3
 .59 :صس،  .م -4
  .46 :ص .بنية اللغة الشعرية. جون كوهين، -5
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لا  رع الكلمات ويطوعها له حتى تقول مالأن الشاعر يخت ،ت لغته تعتمد على الصنعة اللفظيةلذا كان
لهذا تعتمد لغتها على قدرا من المواءمـة  في حين أن الرواية هي فن الواقع ، يمكن أن تقوله اللغة العادية

يبدو واضحا بعد كل الـذي   .ولغة الحياة دون أن تتخلى عن طابعها الأدبي والفنيالطبيعية  ةمع اللغ
تحتل مكانة خاصة داخل الخطاب الروائي  -و الغاية في الوقت نفسهبوصفها الوسيلة -أن اللغة ذُكر 

ي عن شئ بديل ذلك أن الرواية عالم كائن في الأدب تحك ؛يرها من المكونات السردية الأخرىدون غ
ن للروائـي لا يمكـن أن   واللغة التي تكو ،صد كل ما يمكن أن يحدث داخلهوتر ،هو الواقع واتمع

من هنا كانت ميزة الروائـي   .في قالب جمالي وفني دع يصبو إلى استعارة الحياةإذ هو مب ،تكون لغيره
لتصبح الرواية بذلك صورة تشكل  ،بديل عن العالم الواقعي والحقيقيفي قدرته على إنشاء عالم لغوي 

اء ي ليستعرض مهارتـه في أد الكاتب الروائ ةوهنا تبدأ مهم ،ا الخاص في إعادة كتابة الواقعاللغة كيا
وحسـه   لكنها تحمل اسمه وتكشف عن ذوقـه الفـني،   ،للعالم رواية تحكي عن الواقعفيخرج  ،اللغة

  .الجمالي في كتابة الواقع داخل الأدب
ولا بأس في هذا المقام ونحن في معرض حديثنا عن موضوع اللغة داخل الجنس الروائي أن نذكر 

 عناية وأهمية كبيرة للغة الروائية حتى ارتـبط  قد أولى) ميخائيل باختين(بأن الباحث والناقد الروسي 
قد أدرك ذلك إنه  فجاءت جل أبحاثه عن دراسة اللغة في الرواية، ،وارتبطت هي الأخرى به اسمه ا،

وجها مـن   -دائما-فإا تبقى  أن الرواية كجنس أدبي مهما كانت  تقنيات وعناصر تؤسس للسرد،
إـا   لا تظل الرواية صنعة وعناصر تقنية تكتسب،" هذا قائلاوعبر عن رأيه  وجوه الوجود اللغوي،

وصـياغة   وفي التراث المكتوب والشـفوي،  اللغات داخل اتمع، /قبل كل شئ إدراك لأهمية اللغة
  .1"للحوار بين الذات الساعية للمعرفة وبين العالم الخارجي

وليس اللغة بوصفها مادة نوعية  لحي،بكل كياا الملموس وا"باللغة الروائية  )باختين(إن اهتمام 
وبالتـالي    جعل من الدرس النقدي يؤسس لتوجهات جديدة للسـرد،  هو الذي ،2"خاصة بعلم اللغة

 قدرة أكبر تمكنه مـن الروائي يبث في ينفتح على طرق جديدة في التعامل مع اللغة الروائية، وهذا ما 
من كتابـة  يتمكن  التجريب في فضاء اللغة حتى  وفي الوقت نفسه يتطلع إلى الاستحواذ على الواقع،

فقـه ويسـاءل   أولكن لا لكي يعيد سرده علينا ونقله حرفيا كما هو، وإنما لكي يستشرف  ،الواقع

                                                
 .22 :ص .الخطاب الروائي .ميخائيل باختين، -1
الطبعـة   المغـرب، ، الدار البيضاء دار توبقال للنشر، جميل نصيف التكريتي،: ترجمة .شعرية دوستويفسكي .ميخائيل باختين، -2

 .265 :ص ،1986 الأولى؛
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المسكوت فيه وهذا برسمه لشبكة من العلاقات المتشابكة تتعالق فيها عناصر لغة النص الـذي هـو   
 وعليـه . لأدب والواقع تكمن مهمة الكاتب الروائـي وبين ا بالأساس ينتمي للأدب مع لغة الواقع،

الرواية هي كتابة تتمازج فيها الواقعية  ن، لأدة داخل الخطاب الروائي هي اختلاف وتميز وتفرـفاللغ
والإيهام الخيالي  المستمد من  شـحن   النابعة من الواقع الذي يفترض أن يكون فيه كل شئ حقيقي،

  . تخيليةلغة الأدب بالطاقة الرمزية وال
  الرواية العربية بين كلاسيكية البناء وحداثة الشكل -

مع أسـبقية  -لعل من بين أسباب ارتباط الرواية العربية بالرواية الغربية هو كون الرواية الغربية 
ظلت النموذج الذي يحتذى به في كتابة الجنس الروائي الحكائي سواءا علـى   -ظهورها كفن روائي
وعناصر شكلت البناء العام والـذي   أو على مستوى تبنيها لتقنيات، قع المعيش،مستوى محاكاا للوا

لكن سرعان ما أصبح للرواية العربية كياا الخاص مع ما حققته  يؤسس للعمل الروائي بشكل خاص،
الذي مكنها من احتلال الصدارة مقارنة مع باقي الأجنـاس   يمن إنجاز عبر رحلتها نحو التطور النوع

الأخرى وهذه الصدارة قد أخذا من كوا الجنس الأدبي الذي يملك القدرة الكافيـة علـى    الأدبية
  .احتضان الواقع وبالتالي استيعاب التحولات التي عرفها الواقع واتمع العربي

فهي الفـن   في حقيقة الوجود وفلسفة الحياة، ادائم ابحث -في حقيقة أمرها-الرواية كانت ولئن 
جنسا أدبيا يتأبى على الأقانيم والمعايير "ور الواقع ويلامسه في أدق تفاصيله مما يجعلها الذي يواكب تط

تكتسب خاصيتها من طبيعة الواقع الذي تنقله لتحوله من عالم  -ةـعام–فإن الرواية  ،لذا 1"الجامدة
 والتطور بقدرما يعرف الواقع حالة من الحركية  فبقدر واقعي معيش إلى عالم تخييلي بالدرجة الأولى،

هي الجنس الوحيد الـذي هـو في   "لأا  ،تصبح الرواية معه أكثر قدرة على مواكبة هذا التطور ام
فوحـده   :تطور الواقع نفسه وبسرعة أكبر، فإا تعكس بعمق وجوهرية وحساسية أكثر، صيرورة،

  .2"الذي يتطور يستطيع أن يفهم تطورا ما
عن  الروايـة   ثفإن الحدي ؛بين الرواية العربية والغربية وبناءا على فكرة هذا الارتباط الحاصل

عن الجنس الروائي في بدايته الأولى ووصولا بمرحلـة  أولا هذا العنصر يتطلب منا الحديث  العربية في
قد عرفتهما الروايـة عـبر    حديثنا سينصب على نموذجين اثنين لهذا فإن ،-الرواية الجديدة-تطوره 

                                                
 .73 :ص .نظرية الرواية والرواية العربية .فيصل دراج، -1
 .16 :ص .الخطاب الروائي .ميخائيل باختين، -2
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وهـذا   وهما الرواية الكلاسيكية والرواية الجديـدة،  فان بحسب الزمن والتوجه،مسيرا التاريخية يختل
  .1"متطور مضطرب الخطى جنس أدبي مضاد،"يعزز فكرة أن الرواية  إنماالاختلاف 

لهذا  ،مرحلة من مراحل ظهور الجنس الروائي في شكله النهائي والتامتعد الرواية الكلاسيكية ف
 البداية الأولى والحقيقية لظهور الكتابة الروائية إذ أا كانت بمثابة النموذج هيالرواية الكلاسيكية إن ف

الشكل الروائي التقليدي في العادة يحكي قصة تتألف من أفعال "و ،والمعيار المحتذى به في كتابة الرواية
شريطة أن يكون كل فعل أو حدث قادر علـى أن يـدخل في    تحدث في الزمن القصصي، وأحداث

ومعنى هذا أن الشكل الروائي لم يعد يتولد نتيجـة   ت محددة مع غيره من الأفعال والأحداث،علاقا
ومعنى هذا كذلك أنه يهدف إلى إعـادة   هو كائن وما ينبغي أن يكون، الصراع داخل الذات بين ما

ومهما تكن طريقـة توجيـه    ومهما تكن درجة تكثيف الواقع في القصص، .تشكيل الواقع وتنظيمه
فإن الشخوص ترسم فيه علـى أـا ممثلـة     وبينه وبين الآخر، اءـقات فيه بين الإنسان والأشيالعلا

فالروايـة  . 2"للواقع،كما أن الأحداث والأفعال تختار وتنظم على أساس محاكاا لما يحدث في الواقع
 ـحقيقـة، و لاستيعاب الواقع بما فيه مـن   اقارا، وجاهزالتقليدية ذا الطرح كانت مفهوما   صالق

  .للحياةالتقليدي يعد نفسه معادلا 
فإن الروائي في القص التقليدي  ،ئهوإذا كانت الرواية الكلاسيكية تسعى إلى تمثيل الواقع واحتوا

تفرضه مرحلة الكتابة الروائيـة الـتي    ووفق ما ،لسردية وفق ما يمليه عليه الواقعقد شكل التقنيات ا
عة مشكلاّت سردية، هي في حقيقتها خيالية تصـاديها في  أربعة عناصر، أو أرب "كانت تعتمد على 

البناء الروائي التقليدي، أربعة مشكلات أخرى واقعية أو حقيقية الحيز يصادي المكـان والشخصـية   
 .3"تصادي الشخص، والزمان يصادي التاريخ، والحدث الروائي يصادي الحدث التاريخي أو الحـي 

إذا المكان هو المكان الحقيقي بكـل   ائما على واقعية الأشياء،وذا يكون الشكل الروائي التقليدي ق
 تفاصيله القياسية والزمن هو زمن حي يرسمه الواقـع وتحكمـه الطبيعـة الكرونولوجيـة الدقيقـة     

والحـدث   والشخصيات هي الأخرى ثابتة ومحددة سلفا لأا صدى لصوت المؤلف وأفكاره ورؤاه،
يرفض الزعزعة وخلخلة الأفعال وتجاوز مبدأ السببية المنطقية  كذلك واقعي يعتمد على التسلسل الذي

فإن اللغـة   دامت أن كل هذه التقنيات السردية تتسم بالواقعية، وتتكفل برسم الواقع وتصويره، وما

                                                
 .86: ص. نظرية الرواية والرواية العربية. دراج، فيصل -1
 .168: ص. فن القص في النظرية والتطبيق. ةإبراهيم، نبيل -2
  .96: ص -نيات السردبحث في تق-في نظرية الرواية . مرتاض، عبد الملك -3
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التي تحدد الشكل التعبيري للرواية بطبيعة الحال ستساير باقي المكونات السـردية في توجههـا نحـو    
لغة متأثرة بالظرف وغير قادرة على الانسجام مع ذاا من فرط الاعتقـاد  " أغلبها الواقعية لذا تأتي في

بروح الواقع وتسايره لتبني كياـا   فاللغة في القص الروائي التقليدي تتلبس ،1"الخاطئ بواقعية الكتابة
كل التقليـدي  الش"الحقيقة والمعقول لأا تنتمي إلى  تعتمد على قول يتبناه الواقع من ومبادئ وفق ما

  .2"الذي يهدف إلى إعادة التوازن للحياة
وعلى هذا الأساس رسمت  لكنها تأتي به كما هو، ،إن الرواية الكلاسيكية تأخذ الواقع قاعدة لها

يمكن الحياد عنها في القص  وظاهرة لا مفاهيمها وتقنياا حتى أصبحت قوالب جاهزة، وقوانين ثابتة،
نثـر  " مهمة من فترات الكتابة الروائية والتي أصبحت تعرف آنذاك بأاأرست لفترة لأا  الروائي،

وأن يصف ويشرح ويوصل إلى الجمهور القارئ رؤية معينة عـن   نثر سهل يستطيع أن يروي، واقعي
يعادلـه   هو يومي من حياة الإنسان ليؤسس في ساحته ما نثر يحاول أن يعانق كل ما الحياة واتمع،

  .3"فنيا
ولن يستطيع أن يكون في مسـتوى تلـك    الإبداع يساير الحياة،"و االرواية إبداعت كانولئن 

فإن  ؛4"مالم يجدد من وسائله ومفاهيمه وأسالبيه الفنية والأدبية الحيوية والحركية التي يمتاز ما الواقع،
" ي ذلـك أن وتقنياا المتوارثة عن الشكل التقليـد  الرواية كان لزاما عليها أن تجدد من مفاهيمها،

الكتابة بمفاهيم وتقنيات تنتمي لواقعية القرن التاسع عشر تكرس نظاما من التعبير الروائي فقد مبررات 
لكن هذا العصر  وحتى وإن كان يملك كل المشروعية في القرن الذي برز فيه، وجوده في هذه المرحلة،

أي عصر إنسـان   ؤ وأزمة قيم،قلق وتشي هوعصرالذي رافق بروز هذه الظاهرة الروائية قيد الدرس 
  .5"جديد يتطلب رواية جديدة تعبر عن وضعه المتأزم

قد أتت لتتلاءم مع حركـة    ،إن نزوع الفن الروائي نحو التجريب وتجديد فنون القول الجديدة
هـذه الـتي     ،عرف بالرواية الجديدة، فمهدت لظهور شكل جديد للسرد التطور الذي عرفها الواقع

                                                
 .44: ص -مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث-السرد ووهم المرجع . بوطاجين، السعيد -1
 .168: ص. فن القص في النظرية والتطبيق. إبراهيم، نبيلة -2
تجليات الحداثة، جامعـة   مجلة". -قراءة في رواية العشاء السفلي لمحمد الشرقي -تظافر الشعري والأساطيري. "رواينيه، الطاهر -3

 .77: ، ص)1994(، 03: وهران، العدد
) مخطـوط (دكتوراه دولة في الآداب الأجنبية  -مقاربة سوسيونقدية -1970 -1950الرواية الجديدة بفرنسا . داود، محمد -4

 .75: ، ص2004 -2003جامعة وهران؛ 
 .35: ن، ص. م -5
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حث عن نموذج جديد للكتابة الروائية يستوعب الواقع الجديد في عصر موسوم بخلخلة تعتمد على الب
ثبات الشكل في قالب واحد دليل علـى  "فالتجديد جاء إيمانا من الروائي ذاته بأن  ،مالمبادئ والمفاهي

  .1"استقرار الرؤية وجمودها 
ثورا على شكل روائي ساد قبلها وأصبح معيارا جاهزا  شكلها من تستمد الرواية الجديدةإن 

وكل ـارات   والتتبع الكرونولوجي، والوحدة المكانية، والشخصية، وهم الواقعية،" ترفض اذا فإله
 تعد ضم وتستصيغ تلك المفاهيم والتقنيات بخصائصها التقليدية لم فالرواية الجديدة 2"التقليدية الرواية

والواقع الذي ظهرت فيه الروايـة   تكتب الواقع، لأن الرواية كجنس أدبي ،هاعصرالمعبرة عن روح 
يأتي الـنص الروائـي الجديـد     "التقليدية يختلف تماما عن الواقع الذي جاءت فيه الرواية الجديدة لذا

إنتـاج  والمرتكزة إلى جاهز الخلفية النصية التي تعيـد   اذا الكتابة التقليدية المنغلقة على متموقفا من
  .3"القيم

جددت من مفاهيمها وتقنياا لتكون قادرة على احتواء هـذا الواقـع    إنماإن الرواية الجديدة و
حجم هـذا التطـور    نأوتفشل محاولاا في التعبير عوحتى لا ينفلت منها  المتغير والمتبدل والمتطور،

كما أا في مجال  للتعبير،والتجريب والبحث عن أدوات جديدة  والتجديد، ةمبدأ الجد"أت إلى ـلج
مكونات الرواية تعتمد على تدمير الشخصية والتلاعب باللغة وإزعاجها وتدميرها وعـدم الالتـزام   

  .4"إا تعتني بالإنسان ولاشئ غير الإنسان انـبوحدة الزمان والمك
 ـ " الجدد طابعه الجغرافي الحقيقي حتى نفقد خلع عنه الروائيو ،أما المكان تقلاليته لم يعد لـه اس

بل أصبح المكان جزءا من التجربة الذاتية الـتي   وتميزه بأوصافه التاريخية التي تقف به قريبا من الواقع،
وفضلا عـن   تحمله معها في لغتها حتى إذا انتهت التجربة لم يعد له المنظور المستقل المحدد، سرعان ما

وائي حيث تميز باستقلاله التاريخي ضاق هذا فإن المكان الذي كان فسيحا رحبا في القص التقليدي الر
إن الذات القاصـة   بل إنه يمثل اال النفسي يعينه ويمكننا أن نقول بتعبير آخر، بضيق اال النفسي،

                                                
 ةمؤسس -دراسة نظرية تطبيقية في سميا نطقيا السرد -للغة في السرد العربي المعاصرمستويات ا. الطلبة، الأمين محمد سالم محمد -1

 .38: ، ص2008الأولى؛  ةلبنان، الطبع -تالانتشار العربي، بيرو
  .47: ، ص)1994(، 03: مجلة تجليات الحداثة، جامعة وهران، العدد" .الأدب العربي والرواية الجديدة. "عشراتي، سليمان -2
 ـ رافي العربي، الداـالثق زركـالم). النص والسياق(انفتاح النص الروائي . ، سعيديقطين -3  ــالبيض  ــاء، المغ  ةـرب، الطبع

  .152: ص، 2001ة؛ ـالثاني
 .13: ص -قراءة في المكونات الفنية والجمالية السردية–في الرواية والقصة والمسرح . تحريشي، محمد -4
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 فوحدها الأشياء تحكم الروايـة الجديـدة   1"حملت معها المكان في عزلتها في مجالها الفكري والنفسي
لإخفاق والتوحد وتسقط على هذا المكـان حالتـه النفسـية    لتنقل عزلة الإنسان وعمق إحساسه با

  .المتوهجة
الـذي   مساره الخارجي الفيزيقي، نوع يتخلى عن منطقه الصارم،"أصبح وأما عن الزمن فقد 

الحكي فيه غير منضـبط   تتداخل فيه الأحداث ويصبح يعد بالثواني والدقائق ويتحول إلى زمن نفسي،
بل يسعى إلى خلق نوع من الدهشة  بالأسباب والذرائع لإقناع المتلقي، ولا يتوسل .إلا لإيقاع النفس

  .2"عنده ويزج به في حالة من التصديق الإيماني بالوقائع
لأن الروايـة   ،الشئ الذي قيل عن الزمن، والمكان يمكن أن يقال عن الشخصية والحـدث إن 

وصار همهـا الحقيقـي هـو     ه،الجديدة قد أعادت قولبت كل التقنيات ولم تترك أي شئ على حال
تبحث عن أدوات وأساليب جديـدة لتسـتوعب   كما أننا نجدها لذا نجدها  تبتكر تخترع  ،الإنسان

حتى صارت كل  المكونات السردية تنطق الإنسان وتصـور عذاباتـه ووحدتـه     التجربة الإنسانية،
المتبدل والمتغير أي بالتـاريخ  لا يعترف ب" لكنها في كل هذا تثبت حقيقة الفن الروائي الذي ،النفسية

  .3"والذي لا يلتفت إلى ينابيعه الذهبية ،إلا في أزمنة عارضة على  اهول، حالمنفت
بل من الرواية التقليديـة   ،لم تبدأ من فراغ إن  الرواية الجديدة حين بلورت مفاهيمها وتقنياا

عملت على إعـادة هيكلـة    ثحي ،4"الشكل إنما يتغير بناءا على إدراك ووعي بشكل قبله"أن  كذل
وبناء شكل جديد للسرد وإسقاط رؤيتها الجديدة للعالم على هذه التقنيات السردية التي صارت تحمل 

هذه الأخيرة التي آمنت ا الروايـة الجديـدة    طابعا جديدا يتماشى مع عصر التمرد والقلق والتشيؤ،
تتعامـل  "لأا  ،تحكيها الرواية في متنها السردي كثيرا وصار كل العالم وحتى الإنسان أشياء قابلة أن

هي إعادة مستمرة لصياغة كينونـة   وإنما ،مع الوجود من حيث إنه تعبير عن مجتمع أو واقع أو حالة
متجددة وطبيعة القص وفق هذا المنظور تخرج عن السائد والمألوف السردي إلى اعتناق أفق المغـايرة  

  .5"ووعي الذات في جدلها وتشابكها وعي العصر، قصد البحث عن نموذج جديد يستوعب

                                                
 .169: ص. ية والتطبيقفن القص في النظر. إبراهيم، نبيلة -1
 ــان، الربـدار الأم. والشخصية في الخطاب الروائي النسائي العربي ةبناء الحكاي. معتصم، محمد -2  ــاط، المغ ة ـرب، الطبع

 .58: ، ص2007الأولى؛ 
 .145: ص. نظرية الرواية والرواية العربية. دراج، فيصل -3
 .09: ص. فن القص في النظرية والتطبيق. إبراهيم، نبيلة -4
 .77: ، ص1996ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر؛ . شعرية القص. فيدوح، عبد القادر -5
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فإا قـد   ،إن الكتابة الروائية الجديدة إذ تتبنى شكلا جديدا في طرح المفاهيم والعناصر السردية
فكانت  الرواية هي الوحيـدة الـتي    ،انطلقت من واقع وزمن ضاق بما افرزه التطور والتفكير الجديد

الفن الذي يبني وجوده  على قول الواقع كيفما كـان   لك لكواذ حملت  هم الكتابة عن هذا الواقع
 فظهر التطور في الرواية من خلال  البنيات الأسلوبية وكانت اللغة ذا هي الشكل البارز لهذا التطور

وغدا هم الروائي  ،1"اللغة يقول الشكل إذ تقول" حيث ،لأن اللغة بحد ذاا تعبر عن الشكل الروائي
ديد أساليبه وتقنياته وإضفاءها على البناء الروائي وكانت اللغة العنصر الذي تمظهـرت  منصبا على تج

فيه كل أشكال التجديد لتحمل معها بذور التحول والوعي بضرورة كتابة خطاب روائـي جديـد   
تأخذ منه تفاصيله لكنها تترجمهـا   ،ويبني صورة خيالية للواقع المعيش ،يشيد عالما لغويا يتلاعب باللغة

وغربة الإنسان داخل ذاته ومجتمعه ليكون الشكل الجديـد   ،إلى الكم الكبير من القلق  والهوس المعرفي
وتسـتحيل   ،2"وأيضا اللغة في ذاا تجليا من تجليات السياقات اللغوية،"الذي تقترحه الرواية الجديدة 

واقع المعقد والذي يحمل بذلك التقنيات السردية إلى نسق لغوي مرهون بقدرة الروائي على مسايرة ال
بذور الحضارة والتكنولوجيا ليتجدد التفكير الإنساني وتتجدد معه أساليب الصياغة اللغوية وتتعقـد  

لأنه إن لم يكن قادرا على احتواء التطور الكبير للواقع فإنه سيحكم على  ،مهمة الروائي أكثر مما سبق
ويخترع كيفما كانت السبل لأجـل أن    ،يم جديدايخترع من القد أنكان عليه  الذ ،روايته بالانتهاء

  .3"وأنه يخترع بحرية دون تقيد بنموذج أو مثل في أنه يخترع،"يثبت قوته التي تكمن 
الرواية العربية حاضرة بقوة  ،وفي خضم كل هذه الحركية والتطور الكبير للجنس الروائي كانت

قفا من الخلفية النصية التقليدية سـواءا علـى   يأتي نص الرواية العربي الجديد متمو"لتثبت وجودها، و
فيمارس نقدها من خلال كل تجلياـا وزيـف خطاباـا     المستوى الصرفي أو النحوي أو الدلالي،

حيث إن هذه التوجهات الجديدة التي ذهبت إليهـا   ،4"ونصوصها مقدسها وممارساا وقيمها النصية
 ةرة على التقنيات السردية بطريقتها القديمة والكلاسيكيالرواية العربية الجديدة سعت إلى الرفض والثو

ذا سارعت إلى البحث عن إجراءات له .لكتابة تحتفي بالواقع اوالتي جعلت من الرواية التقليدية نموذج

                                                
 ـ -ة، بـيروت ـاث العربيـمؤسسة الأبح -بحث في السرد الروائي-الراوي الموقع والشكل  .يمنى العيد، -1  ــلبن  ةـان، الطبع

  .98 :ص، 1986الأولى؛ 
 :ص -دراسة نظرية تطبيقية في سميا نطقيـا السـرد  - يات اللغة في السرد العربي المعاصرمستو .الطلبة، الأمين محمد سالم محمد -2

39. 
 .39 :ص .نحو رواية جديدة .ألان روب جرييه، -3
 .152 -151: ص). النص والسياق( انفتاح النص الروائي. سعيد يقطين، -4
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لزاما على اللغة الروائية العربية المعاصرة أن تغير مـن آلياـا   "كان  ثحي جديدة لفن القول الروائي
  .1"مية والمصطلحية ومكوناا الداخلية والخارجيةوأجهزا المفاهي

لحركة التطور الذي عرفها الفن الروائي  ةإن هذا التغير الجذري الذي لحق بالرواية العربية مواكب
فكان حضور الشـكل   ،العرب على كتابتها نقد مس تلك الروح التقليدية التي دأب الروائيو ،ذاته

واقـع   التغير النابع من عمق الواقع العربي بكل انكساراته وهزائمـه، الجديد بلغته الروائية دليلا على 
أكثر ميلا لبلـورة  " افالرواية العربية الجديدة على هذا تعد نفسه يحكي عن الذات العربية في أزمتها،

إذ  ،2"هو ذاتي في مأساتنا وتكسرات زمننـا وهـزائم تاريخنـا    وعي يضئ ما وعي نقدي لحكايتها،
واية العربية للشكل الجديد وتخليها عن التقنيات السردية التقليدية بمثابة إعلان عـن  أضحى احتواء الر

ومواجهـة المحرمـات    قدرا على التعبير عن روح العصر الجديد وتحديث الحساسية الجمالية لـه، "
 ـ فهي بذلك تجربة ثورية إنسانية إلى حد كبير، المتراكمة فيه، ر تقاوم الحس الخلقي المزدوج بين الس

  .3"والعلانية في عالمنا العربي
وعلى الرغم من كل محاولاا الدائمة لفك القيود الصارمة التي  إن الرواية الجديدة ومنها العربية،

فرضتها الرواية التقليدية على الفن الروائي، إلا أا أخلصت للرواية التقليدية حـين أبقـت علـى    
ارتباط يجعلها تكمل مسيرة  ،طها بالرواية التقليديةوحين حافظت على ارتبا خصوصية السرد الروائي،

جماليـات للشـكل   "الفن الروائي نحو التنوع والتكيف مع ما يفرضه الواقع بتطوره المشهود بحثا عن 
ومما لاشك فيه أن الرواية الجديدة تثور لتعيد  .4"ومسارب جديدة للتعبير عن الوجود والشعور سرديا

إنما لكي تبث روح العصـر في الشـئ    ،لكي تلغي وجودا من الأساس وترفض لا اءـالهيكلة والبن
تعد "ويبقى الفرق بين الرواية الكلاسيكية والرواية الجديدة فرقا في مفهوم الرواية ذاا التي لم  القديم،

صار هم الروائي اختراع الحياة وإبداعها ومغايرة الواقع مهمـا أخـذ    تكتفي بما حدث أو بما عشنا
  .5"منه

                                                
: ص -دراسة نظرية تطبيقية في سميا نطقيـا السـرد  -المعاصر مستويات اللغة في السرد العربي . محمد سالم محمد الطلبة، الأمين -1

36. 
 .174: ص.الكتابة تحول في التحول. العيد، يمنى -2
  .39: ، ص1995لبنان، الطبعة الأولى؛  -دار الآداب، بيروت. أساليب الشعرية المعاصرة. فضل، صلاح -3
: ص –دراسة نظرية تطبيقية في سميا نطقيـا السـرد  -عربي المعاصر مستويات اللغة في السرد ال. الطلبة، الأمين محمد سالم محمد -4

490. 
ضمن مهرجان العجيلي الثـاني للروايـة    -"في قصة البحث عن الملك السعيد من القصة القصيرة إلى الرواية. "خرتش، فيصل -5
 .490:ص ). خصوصية الرواية العربية(
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  لخطاب الروائي الجديد نحو رؤية جديدة للغةا -
يعد الخطاب الروائي الجديد شكلا من أشكال التطور الذي لحق بالجنس الروائـي الحكـائي   

ليؤسس لنص روائـي   والذي أصبح يعبر عن واقع متأزم تنهار فيه القيم وتتعقد فيه الذات الإنسانية،
لبحث عن تعبير جديد تصنعه لغة نابعة مـن رؤيـة   وا عن رغبة في انتهاك الشكل القديم،جديد ينم 

  .جديدة لعالم يختلف والمسلمات التي آمنت ا الرواية التقليدية
 إن هذا التطور ما كان له ليحدث لولا تعقد اتمع ذاته، وتعدد علاقاته وتشـابك صـراعاته  

 قلقه وعزلته في غربتـه  عن الإنسان في فأصبحت الرواية الجديدة تحمل هم الكتابة عن الذات والحُلم،
كله صـار وعـي    الهذ. ذاته وواقعه الصارخ بعمق الازام والانكسار عوتناقضه م واغترابه وشيئيته،

ولكـل مفهـوم جديـد     لكل موقف جديد،" لأنه كالروائي مكتملا بضرورة التغيير والتحول، ذل
مواضيع جديدة وبالتالي تناسبها  ولهيكلها تناسب لمضمون الرواية وللعلاقات التي تقيمها مع الحقيقة،

فـإن   أشكال جديدة على مستوى اللغة والأسلوب والتقنية والتأليف والبناء وعلى النقيض من ذلك،
  .1"ويكشف عن علاقات جديدة التفتيش عن أشكال جديدة يظهر مواضيع جديدة،

المستهلكة  بوالوتجاوز مستمر للق بحث متجدد لفن القول،"وإذا كانت الرواية بمفهومها العام 
ذات القيمة المستقلة في طرائق التعبير التي  في رحاب الكلمة، وابتكار دائم لآليات الصياغة والتركيب،

إلى بنـاء لغـة    فإنه ومن الواضح أن الرواية الجديدة تسعى عبر شكلها الجديد، ،2"لا تعرف التحجر
فيه، لتصنع الرواية الجديدة لنفسها  لغة تنبض بروح عصر جديد بكل ما مختلفة ومتميزة عن سابقتها،

وتبني نظاما لغويا جديدا يعتمد على عنصر المفاجئة الـتي تفجـر    كيانا مغايرا عن نقيضتها التقليدية،
وفقهها فهذا يعـني أن الوسـائل    إذا أصبح يهتم باللغة،"والروائي  طاقة اللغة لتشيد عالما لغويا آخر،

  .3"كافية للتدليل على قصديته الحقيقيةلم تعد  التعبيرية المتاحة له زمنيا
وتنقـل الحيـاة في    تحمل هم رسم الواقع، -الرواية الكلاسيكية- كانت الرواية في زمن مضى

لأن الواقع فرض على الروائي أن تكون لغته وسـيطا   حتى لتكاد تكون هي، صورة تماثلها وتشاها،
 الخـاص  يه ومفاهيمه، ويستعير منه عالمه الحقيقينقل الواقع ويرصده لنا بكل أفكار بين الفن والواقع،

                                                
 ـ -تدات، بـيرو ـفريد أنطونيوس، منشورات عوي :ةـترجم. بحوث في الرواية الجديدة. بيتور، ميشال -1  ــلبن ة ـان، الطبع

  .10 -09: ، ص1986ة؛ ـالثالث
: ، ص)1994(، 03: مجلة تجليات الحداثة، جامعة وهران، العدد". حول بعض المفاهيم في الرواية الجديدة. "كرومي، لحسن -2

127. 
 .46: ص -سردي الجزائري الحديثمقاربات في النص ال- السرد ووهم المرجع. السعيد، بوطاجين -3
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كانت المسائل  فقط، يظلت الرواية ردحا من الزمن موضع دراسة إيديولوجية مجردة وتقويم دعائ"لذا 
هذه الحقيقة جعلت من اللغـة   .1"لأسلوبيتها مل إهمالا تاما أو تدرس عرضا وبلا مبدئية المشخصة

في ابتعاده عن الخيالي والغامض  يقوله هو، إلا ما لولا تقو د الواقع،في الرواية الكلاسيكية مكبلة بقيو
هـذه النظـرة للغـة في     تلقد هيمن هو جاهز ومألوف ومقبول، كل ما وفي ارتكانه إلى واهول

ينظر فيه إلى اللغة في "لأن الزمن الذي طغت فيه النظرة الواقعية للأدب هو زمن كان  ل الروائيـالعم
لقد كان زمـن   روبقول آخ بوصفها أداة يقول ا الكاتب أو المبدع فكره وموضوعه، العمل الأدبي

 2"ينظر فيه إلى اللغة بوصفها مخلوقا ثابتا لا يتكلم بنفسه عن شئ ولكن يتكلم المبدع به عـن شـئ  
 ـ فكان هذا المفهوم القديم للغة مؤشرا على انغلاقها على مقولات الواقع،  اـلأا تمنحه حضورا طاغي

 ـ هـذه   ،ةربما قد يلغي الكثير من خصوصياا، ويقيدها بطبيعته التي تسعى دائما لقول الحياة والحقيق
و مما لاشك فيه أن الكتابة الروائية تنبـع مـن الواقـع     .تعترف إلا بالمعقول والعادي الأخيرة التي لا

عا  لا يأخـذ مـن   إبدا -قبل كل شئ-لكن مقابل هذا فإن، الرواية تظل  وتستعيره لتبني وجودها،
والروائي الجديد  وبالتالي رسم صورة الوجود الإنساني، الواقع إلا قدرته على قول الحقيقة ومعايشتها،

  .3"الفرق بين الحياة والفن هو في اية المطاف فرق في الشكل "مبدع يدرك تماما أن 
ذي نشأت فيه وترفض ومن هذا المنطلق تأتي لغة الرواية الجديدة لتعكس روح العصر الجديد ال

فتعيد رسمها وتشكيلها بما يتناسب وتوجههـا   تلك الصياغة اللغوية القديمة والتي ذهب عليها الزمن،
وإنما تعمل على تشخيص صورة أخـرى   دام أن الرواية الجديدة لا تنقل الواقع كما هو، وما الجديد،

فإنه ومن الواضـح أن الشـكل    تعادل الحياة لتكشف من خلال لغتها عن أسرار الوجود الإنساني؛
لم تعد "أن اللغة   -حقا-التقليدي للرواية الكلاسيكية لم يلق قبولا لدى الروائيين الجدد لأم أدركوا 

ولكنها صارت أداة للتعبير عن تجربة حسية للإنسـان    في الذاكرة الإنسانية لشكل خارجي، اانعكاس
  .4"ومعاشه

الروائـي   سصريحة وصارخة لقلب موازيين ومبـادئ الجـن  إن الكتابة الروائية الجديدة دعوة 
نموذج لا " إا بحث عن نموذج يستوعب متطلبات العصر الجديد، بمفاهيمه وتوجهاته السردية القديمة،

 وإنما في العلاقات في علائق التشكيل الفني وتراكيبـها  يبحث في الموضوعات أو الأفكار والمفهومات،
                                                

  .07 :ص. الكلمة في الرواية. باختين، ميخائيل -1
 .05: ، ص1994منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، الطبعة الثانية؛ . د: ترجمة. الأسلوبية. جيرو، بيير -2
 .99: ، ص1997ان، الطبعة الأولى؛ لبن -صادر، بيروت ربكر عباس، دا: ترجمة. الزمن والرواية. أ. مندلاو، أ -3
 .36 :س، ص.م -4
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لنظام الألسني لإدراك نموذج اختلافي  تصفه اللغة وتنتجه لأنه كـائن في  ومن ثمة نشأت الحاجة إلى ا
، فرغبة الروائي الجديد في البحث والتجريب والتجديد جعلت منه جاهزا 1"الإنجاز اللغوي اللامتناهي

 ـ   دةـللانفتاح على تقنيات القول الجديدة، فكانت اللغة الروائية بتراكيبها وبنياا الأسـلوبية الجدي
القارئ عليه أن يعي من البداية أن اللغة في حد ذاا في قـص  "حا بارزا للشكل الروائي الجديد، وملم

  .2"الحداثة هي المعنية بالأمر
صـياغة  " لقد سعى الخطاب الروائي الجديد إلى محاولة بناء صياغة لغوية جديدة للفن الروائي،

ولاشك أن هذه  ،3"وطبيعتها الأسلوبية المتميزة عامة تروم أن تعيد النظر جذريا في قضية جمالية الرواية
الصياغة قد ساهمت في إفراغ اللغة من وهم الواقعية التي فرضها عليها الزمن ،لتعيد لها خصوصـيتها  

 وتعطي للغة بديلا آخر عن الواقعيـة هـو الشـعرية    وانتماءها للفن والإبداع بكل ما تعنيه الكلمة،
 ائي الجديد هو الخطاب اللغوي وانزياح الدوال عن مـدلولاا جوهر هذا الشكل الرو" ويصبح بذلك

وقد سمح هـذا التوجـه    .4"بتشكيل أيديولوجية غير مباشرة عبر تشكيلها اللغوي الشاعري الجديد
والمواجهة مع الواقـع   الجديد للغة داخل الخطاب الروائي الجديد، بأن تكون الرواية في موقع الصدام،

هو مسكوت عنـه في   فيها الرمزي واللامعقول واللامألوف لتكشف عن ما لأا تكتب بطريقة تنشد
و بكـل طاقاـا التعبيريـة     فكانت الرواية الجديدة احتفالا باللغة لأجل اللغة بحد ذاا، هذا الواقع

 5"الجديدة بقدرا على التعامل مع اللغة تعاملا إنتاجيـا  ةارتبط وجود الرواي" تىـوأساليبها الفنية ح
مما جعـل الروايـة الجديـدة     ا ما جعلها تعيد للغة مكانتها المفقودة في الكتابة الروائية التقليدية،وهذ

وتميزها بكوا صياغة وتوظيفا تمارسهما اللغة في بنـاء عـالم   "تكتسب تفردا وتميزا خاصا في الأداء 
في مرحلته الكلاسـيكية   لكن من المؤكد أا ليست اللغة التي دأب عليها الجنس الروائي. 6"الرواية 

                                                
 .81: ص. شعرية القص. فيدوح، عبد القادر -1
 .194: ص. فن القص في النظرية والتطبيق. إبراهيم، نبيلة -2
 ــدار البيضـال، الـات سـمنشورات دراس -مدخل نظري-أسلوبية الرواية . لحميداني، حميد -3  ــاء، المغ ة ـرب، الطبع

 .07: ، ص1989الأولى؛ 
 -المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بـيروت ). 2000 -1970(اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية . يعقوب، ناصر -4

 .25: ، ص2004لبنان، الطبعة الأولى؛ 
 .10: ص -قراءة في المكونات الفنية والجمالية السردية-في الرواية والقصة والمسرح . تحريشي، محمد -5
 .112: ص. الكتابة تحول في التحول. العيد، يمنى -6



 مدخل                                                       اللغة الروائية في ضوء الدراسات النقدية

 22

 طموت لغتها السابقة، لتنعـزل، لتتحـن  "لأن لغة الرواية الجديدة ترفض لغة الرواية التقليدية وتعلن 
  .1"ولتكف عن حضورها النشط

إن هذا الوعي الجديد للغة داخل النسيج الروائي في حقيقة أمره لا يتأتى من كون اللغة وسـيلة  
وإنما يأتي من كون اللغة أصبحت  وائي بملامحه المرسومة له فحسب؛أو أداة تشهد على وجود الفن الر

منظورا ورؤية موجهة لإعادة صياغة الواقع لأجل استطلاع الجانب المحجوب فيه وتصبح بذلك اللغة 
تتخذ من زمـن الكتابـة   " لذا  فإن اللغة في الخطاب الروائي الجديد. ناقلة ومنقولة فاعلة ومفعولة،

ئيا مهيمنا تسجل من خلاله حضورها كأحد التجليات الجمالية لبنيـة  الـوعي   والسرد حاضرا روا
التي تعمل على تحرير الكتابة من القمع  الراهن في علاقته بأسئلة الحداثة وجماليات التعبير المصاحبة له،

  .2"والمنع
ه، وبين يقيم علاقة جدلية بين واقع حي يشكل مادت هفالخطاب الروائي الجديد ذا التصور نلفي

 ـ منظام لغوي متشابك ومعقد يسعى بكل الطرق للتعايش مع ذاته، ويرو  االتناقض مع هذا الواقع، مم
وهذا ما يمنحه قدرة على .3"وحرفة الكتابة والإبداع موزعا بين حرفة الرواية والسرد،" يجعل الروائي

نجد حرصا على إنتاج نص " لذا مراوغة اللغة والتلاعب ا لتحقيق وظيفتها الجمالية والبلاغية الأدبية
وقد ادنه فتدعوه  سردي متميز ينتج متعة جمالية ومعرفة قد ترضي القارئ كما قد تقلقه أو تزعجه،

  .4"في بناء عالم مرغوب في وجوده إلى المساهمة في بناء الفراغ،
 يجعله يحمل معـه  رإذن فللشكل اللغوي الجديد داخل الخطاب الروائي حضوره الخاص، حضو

ت ومادام أن الرواية الجديدة قد أعـاد  .للغة قدرا من التماثل مع ذاا ققيمته الفنية والجمالية، ويحق
ينشد قيما ومبادئ أخرى طغت  صياغة كل المفاهيم السردية لتستوعب عصرا جديدا للكتابة الروائية،

ايرة لما آمنت ـا الروايـة   مغ فكانت الرواية الجديدة تمثيلا لواقع يؤمن بمعتقدات على الواقع الجديد،
هكذا سعت الرواية الجديدة للتعبير عن كياا الخاص والتطلع لبناء إنجاز فريد مـن نوعـه    التقليدية

  .يضمن لها اسما خاصا ا في تاريخ كتابة الفن الروائي

                                                
 .41: ص. الكتابة تحول في التحول. العيد، يمنى -1
دكتـوراه   -مقاربات نصانية تطبيقية في آليات المحكي الروائـي -سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد . روايينيه، الطاهر -2
 .448: ، ص2000 -1999، جامعة الجزائر؛ )مخطوط(
 .452: ن، ص. م -3
 .75: ص -قراءة في المكونات الفنية والجمالية السردية-في الرواية والقصة والمسرح . تحريشي، محمد -4
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التطور الذي عرفه الواقع الذي ظهرت فيه الرواية الجديدة قد ساهم بشكل كـبير في  وإذا كان 
فإن اللغة قد تغيرت هي الأخـرى في   مما جعله يعيد كتابة خطابه الروائي؛ اء تفكير جديد للكاتب،بن

ذلـك   ولكن بفعل اللغة نفسها، فكار الكاتب والمبدع ذاتيا،أ لا بفعل تغير"الخطاب الروائي الجديد 
لى أا أداة نفسـها  بأن اللغة عبر معاشرا الكائن لها كونت حالة إدراكها الخاص فصار ينظر إليها ع

في إبداع فكرة الكاتب كما صار ينظر إليها على أا خالقة لموضوعها ومبدعة له وإن هذا ليجعلنـا  
حيث فقدت ذا اللغة الروائية بملامحها القديمـة أسـباب    ،1"نرى فيها ما لم نكن بأعيننا الخاصة نراه

نصا جديدا يحمل بطولة "كب عصره وينتج تواجدها في هذا العصر، وأصبح لزاما على الروائي أن يوا
  .2"جديدة هي اللغة الحرة

بشكل كبير وبارز في الخطـاب   والتي يتجلى حضورها إن الخاصية الأهم للغة الروائية الجديدة،
الروائي الجديد حتى باتت سمة أساسية فيه، تكمن في قدرا على تشكيل نص روائي يحتفي بنظام اللغة 

واقعها المتبدل  نا الأسلوبية العديدة مما يمنح للرواية إمكانية أكبر على التعبير عفي تمظهراا وتشكلا
وبقدر ما يكون هذا الواقع متذبذبا ومضطربا، بقدر ما تكون اللغة التي تحاكيه قادرة علـى القـبض   

  .وريةوالاستحواذ عليه، لتساءله وتكشف عن الأعماق النفسية للإنسان فيه، وتعيد صبر أغواره الشع
لـيس في  " بين الرواية الكلاسيكية والرواية الجديد من هنا يمكننا القول بأن الاختلاف الشكلي

وتصـور   هو تحول في الفكر المبدع والأخر المتلقـي،  الأساس بفعل تباين المحمولات الدلالية بقدر ما
 .3"الأول لنص الواقع وما ينبغي أن يكون عليه

 

                                                
 .05: ص. الأسلوبية. جيرو، بيير -1
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 مقدمة   

أ  

تتسم بكثير من الحرية التي تجعل المبدع يبرز  نوعها، إذالأدبية ظاهرة فنية فريدة من  ةتعتبر الكتاب
إلا وهو  ،والكاتب لفن الأدب لا يجد نفسه .الأدبيالجمالية في كتابة النص  الفنية، والإبداعيةقدراته 

عن للخوف مادام أا تراهن ولا تذ ،فلا تعترف بالحدود والقيود يسلم للغة حرية التصرف في نفسها،
وتسعى دوما للترصد بالقارئ حتى تسـتميل حواسـه    والتجديد في بنيتها، ،على كل صيغ التجريب

الدائم بالمتعة لتبعث فيه استجابة من نوع خاص تضاهي قدرا  والإحساس ،وتحرك فيه بواعث الجمال
  .الأدبيةالفنية على صياغة النصوص 

ولا يمكن أن يتواجد خارجهـا   على نشاط اللغة، -أساسا- يقوم ولئن كانت الرواية عمل فني
إلا اللغة هذه التي تمتلـك أحقيـة    ،الروائي بمفهومه الحاضر في الأدب الفنوجود  ددفما من شئ يح

 فإن لاقا من نظامها الأدائي اللغوي،وتضفر بالتعبير عنها انط ،الاستحواذ على كامل التقنيات السردية
 والحياة والذات الإنسـانية  لموتصويرا للعا ،التعبيرية ذا المعنى تشخيصا لإمكانات اللغة تصبح الرواية

كي تثبت قدرا على  ،فهي تأخذ من الواقع مادا السردية ومن اللغة شكلها وأسلوا الفني والجمالي
  .قول عالم الحياة والواقع اعتمادا على التشكيل اللغوي

وترسم معالم كياا  ،ت ليس ببعيد تحتفل كثيرا بالمقومات السرديةكانت الكتابة الروائية في وق
فكانت تجتهد في تشكيل العناصر السردية باستقلاليتها عـن   من الإبراز القوي لهذه العناصر، انطلاقا

 الأديـب   وسيلة -حينذاك-وتحتفي ا بشكل لافت للانتباه لدرجة كانت فيه اللغة  ،بعضها البعض
لكنه ومع التطور الذي شهده الجنس  ر بطريقة ترتكز على أهمية المكونات السردية،لقول تلك العناص

وقيمة اللغة بعدما أزاحت هذه الأخـيرة   ،فقد أصبحت الكتابة الروائية أكثر إحساسا بأهمية الروائي،
مـن الواجـب   فأصبح  المكان عن عناصر سردية ظلت مسيطرة على المتون الروائية لفترة من الزمن،

هو وعـي معـرفي    راك بأن كتابة رواية في ظل حركة التطور والتحول الحاصل للجنس الروائي،الإد
والتي تتخذ فيها اللغة جزءا مهما وملمحا بارزا  ومنهجي بأساسيات التشكيل وتقنيات البناء الجديدة،

  .وخاصا فيها
لأنه يثير قلقـا   ؛ةقشبالنسبة لنا موضوعا يغري للبحث والمنالطالما كان موضوع اللغة الروائية 

 الجـنس الروائـي   صياغة اللغة في نبرز شأتحتاج إلى إجابات خصوصا بعد أن  ةكثير وأسئلةمعرفيا 
 ـاثل في ـالم ،على تحقيق الاختلاف الشكلي قدرة وميزة فنية الروائي العربي للخطابوأصبح   ادةـالم

 لى المتلقي الذي يتلقاها كيفمـا شـاء  يبني عليها الكاتب رسالته الإبداعية التي يرسلها إالشكلية التي 
كتابة هـذه   تتقاطع فيما بينهم لكن طريقةسوف وهي حتما  ،فالمضامين تتعدد وتتكرر بين الروائيين



 مقدمة   

ب  

ي لتمو ،القارئفكر ووجدان وتستحوذ على  ،لمع النص الروائيوتقديمها للقارئ هي التي ت ،المضامين
من هنـا كـان    ،لمبدع استقلاليته الأدبية الخاصةحقق لتي بالتاليو ،الاستجابةالشعور بنوع من عليه 

نختار رواية وطن من زجاج للروائية الجزائرية ياسمينة  أنأما  اختيارنا لدراسة اللغة كموضوع للبحث،
واستثمار نظـام اللغـة    ،لأن الرواية تتسم بقدرة بالغة على التنوع والتعدد اللغوي ،صالح فهذا راجع

 .قد رأينا فيها نموذجا ثريا للدراسة اللغويـة و ،تميزا فنيا خاصا لها يحققئ الذي الش والأسلوبيالجمالي 
  ."التشكيل اللغوي في رواية وطن من زجاج لياسمينة صالح" عنوانتوقفت دراستنا عند  وقد

هو الكشف عن قدرة الرواية العربية  ،الهدف من وراء طرح هذا العنوان كموضوع للبحث إن
 من خلال التوغل في خبايا الـنص الروائـي  صوصا على استثمار القضايا اللغوية عموما والجزائرية خ

فكل ناقد أو دارس للجنس الروائي يعلـم تمامـا أن    ،وإبراز ما للغة من سمات جمالية وفنية تصويرية
لكن كيف حقق  اللغوي،ءه أداشكله والخطاب الروائي الجديد قد اكتسب فرادته من خلال تميزه في 

لا نقصد من وراء عبارة  ،هو ما نسعى للكشف عنه في بحثنا على أننا ،ز بدراسة تطبيقية للغةهذا التمي
  .بل الجانب الأسلوبي الدلالي التحليلي التشكيل اللغوي الجانب النحوي التركيبي الصرف،

إن أي قراءة لغوية لرواية ما تعتمد على الكشف عن الجوانب التركيبية للغة بسماا التشكيلية 
 ومحاولة إسقاطه بكامل أدواته الإجرائية والتقنية ،والأسلوبية اعتمادا على منهج منفرد بذاته ،لجماليةا

 أرحـب فالنص الروائي عالم  خصوصيته،ه قد يفقد لأنه وإجحاف في حق النص الروائي،لهو تعسف 
لمقابل يسـتطيع أن  فإنه في ا والواقع وتشعباته، ،ما يملك القدرة على استيعاب تناقضات الحياة روبقد

لذلك قد عمـدنا إلى اسـتثمار    إجراء تقني بحت، قانون أو يستوعب نظام اللغة الذي يتنافى مع كل
مجموعة من التقنيات التحليلية التي تراوحت بين الأدوات الأسلوبية والسميائية التي تعمل على مقاربة 

  .المعنىاحتمالية تبقى دوما الخطاب الأدبي من وجهة  نظر دلالية تحليلية 
 عـن المظـاهر  كانت قراءتنا لرواية وطن من زجاج قراءة لغوية دلالية تعتمد على الكشـف  

داخل الخطاب الروائي محاولين الإجابة علـى الإشـكاليات   تنوع اللغة وأهمية الشكلية التي صنعت 
  :التالية

اللغة في الخطـاب الروائـي   لذي يميز لغة الرواية كجنس أدبي عن غيره؟ أين تكمن أهمية وقيمة ا ما
هي مميزات التشكيل اللغوي في خطـاب   الجديد؟ كيف وظفت اللغة في رواية وطن من زجاج؟ وما

  رواية وطن من زجاج؟



 مقدمة   

ج  

عن خصوصية اللغـة  وحتى نجيب عن كل هذه الأسئلة كان لابد أن ندخل في مغامرة البحث 
 ةـاللغ نكيا علىس بالدرجة الأولى وعن الخطاب الروائي كبناء معقد يتأس ،ككيان ونظام من جهة

والتي تمثلت في الأغلب في صعوبة الحصول على  ،إلا أننا لا ننكر وجود صعوبات واجهت مسيرة بحثنا
فموضوع اللغة الروائية لا يزال غضـا في النقـد    ،بالذات الجانب النظري المتخصص في دراسة اللغة

 إطـار بالبحث تناولتـها في  داخل الجنس الروائي ة التي تناولت اللغالنقدية  الأدبي، وجل الدراسات
تمثل لا اإلا أ ،الخطاب الروائي الجديدداخل  البارزة للغةالمهمة ومن الوظائف رغم أا  الشعرية التي

 لهذا قد قمنا بتشكيل بحثنا بطريقة منهجيـة تعتمـد    ،المركب والمعقدنظام اللغة  نيسيرا م جزءا إلا
لقليلة المتخصصة وبعض الكتب النقدية ا ،باحث الروسي ميخائيل باختينعلى أعمال البشكل خاص 
  .في دراسة اللغة

  :وقد قسم البحث إلى مدخل وثلاثة فصول جاءت خطة البحث بالشكل التالي
  اللغة الروائية في ضوء الدراسات النقدية  :المدخل
  اللغة والإبداع -
 اللغة بين الشعر والرواية  -
 سيكية البناء وحداثة الشكلالرواية العربية بين كلا -
 للغةالخطاب الروائي الجديد نحو رؤية جديدة  -

عالجنا فيه علاقة اللغـة بالإبـداع    البحث، حيثكان المدخل بمثابة أرضية تمهيدية للولوج في 
التطور الحاصل للرواية ككيـان لغـوي    الروائي، ومدىوكذا أهمية وأثر اللغة في صوغ المتن  ،الأدبي
  .مسايرة لمتطلبات وظروف العصر والتبدل للتغير،قابل 

  :التاليفضم ثلاثة مباحث على الشكل  الأولأما الفصل 
  اللغة الروائية في رواية وطن من زجاج تشكلات :الأولالفصل 

  الرواية وتعددية اللغة
  لغة السرد :الأولالمبحث 
  لغة الحوار :الثانيالمبحث 
  الرواية والموسيقى :الثالثالمبحث 
دة اللغويـة في روايـة   قف عند الجوانب التي شكلت ثراء وتنوع المان أنهذا الفصل  فينا حاول

  .وطن من زجاج



 مقدمة   

د  

  :أما الفصل الثاني ضم مبحثين وجاء بالشكل التالي
  الروائية في رواية وطن من زجاج  السمات الجمالية للغة :الثانيالفصل 
  والأسلوباللغة 

  للغة الروائيةفي احدود التجريب الشعري  :الأولالمبحث 
  الوصف وجمالية اللغة :الثانيالمبحث 

التي شكلت جمالية اللغة وساهمت  والأسلوبيةالفصل أن نقف عند السمات الفنية  في هذاحاولنا 
  .اللغة الشعرية في الرواية بأشكال تواجد االعنوان، ومرورالطابع الشعري للغة بداية من  إضفاءفي 

  :لتالي والفصل الثالث قد جاء بالشكل ا
  مستويات اللغة في رواية وطن من زجاج: الفصل الثالث

  ةويستويات اللغالم
  المستوى الواقعي :الأولالمبحث 
  المستوى الرمزي :الثانيالمبحث 

  المستوى الانفعالي: لمبحث الثالثا
التي عبرهـا صـيغت المـادة     الأساليب أو الأطردرسنا في هذا الفصل المستويات اللغوية أي 

  .السردية
 رحلـة الدراسـة   بعد إليهاالنتائج المتوصل  أهمالبحث كان خاتمة جاء فيها  هذا ما ضم وآخر

بإدراج ملحق تناولنا فيه التعريف بالروائية  اكما قمن ،زجاجرواية وطن من والتحليل اللغوي لخطاب 
ل الجديد في وقد عمدنا إلى هذا الملحق نظر لكون الكاتبة هي من رواد الجي وكذا ملخص عن الرواية،

  .ومعرفة القارئ ا محدودة، لهذا ارتأينا تقديمها والتعريف ا ،كتابة الرواية بالجزائر
محمودي . يرع فكرته دويدخل رفوف المكتبة لولم  ،يد القارئ إلىيصل  أنكان لهذا البحث  ما

خـاطره   محمد حرير ويتحمل عبئه معي فشكرا للأستاذ محمودي بشير على طيـب . بشير ويتبناه د
يبخل ي لم الذجدا للأستاذ المشرف محمد حرير شكرا له على جميل جهده  صوشكر خا، وتحفيزه لي
  .رشده ونصحه لي وقته، وصنيع ، وعظيمبه للحظة

  ى ـات منـجمي                                                                                      
  2011 مارس 09                                                                                     

                                                        ارتـتي                                                                                          
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 الرواية وتعددية اللغة -
وجوده من حقيقة الواقع والحياة  أبجدياتلقد بات من المسلم به أن الفن الروائي هو فن يستمد 

حد أيشكل  الإنسانيةفيه من عمق للتجربة  هذا الواقع بكل ما إن إذ لتمثيلهما؛ -دائما-الذي يسعى 
عن طريقـة وشـكل    وكذا في بحثه ،الوجود الإنسانيدعائم الجنس الروائي في رحلة بحثه عن حقيقة 

  .فما كانت درجة تطوره أو جمودهلقول هذا الواقع ومسايرته كي
قادرا على استيعاب النظام اللغـوي في  فنا  هذه الحقيقة الملموسة داخل الفن الروائي جعلت منه

 عديدة لتحقـق التنـوع   وأساليب أنواعحيث تتمظهر اللغة وتتشكل وفق  ،الأدائيةكامل مظاهره 
فالرواية ذا صورة حقيقية وتشخيصـية   الحكي والقول الممكنة الحدوث، أنماطوالانفتاح على كل 

ليست نسـق  " اللغة في العمل الروائي بحسب تنظير باختين لهاو ،للغة التي تحتل مكانتها الخاصة فيها
سائرة من المطلقيـة إلى  الخطاب المحملة بالقصدية وال -الكلمة -الملفوظ -ذات البنية الثابتة وإنما اللغة

  .1"النسبية والتي تبتعد عن دلالة المعجم لتحتضن معاني المتكلمين داخل الرواية
فـإن حقيقـة    ،من العلامات والحركات والإشـارات  اومركبا معقد االلغة نظامكانت ولئن 

أي  ،الفـاعلين وهذا مـن قبـل   الكلام  لها بواسطةالفعلية  مستوى الممارسة ىإلا علوجودها لا تتم 
يعني حضور جملة من لغة المتكلمين تكون بمثابة الـبنى   ،والقول بأن الرواية تحكي الواقع ،المتكلمين ا

بمواقفها الأيديولوجية والمشبعة بآرائها وأفكارهـا نحـو   القولية اسدة للواقع بكل شخوصه المحملة 
والذي يتجلى في التنوع  ،ددية اللغةكانت لغة الرواية مثالا واضحا عن تع الذ فلسفة الحياة والوجود،

بناءا على و .2"يظل التنوع الكلامي وتفكك اللغة أساس الأسلوب الروائي" :يقول باختين ،الكلامي
فقـر  "حيـث إن   ،هذا يصبح التنوع الكلامي شرطا أساسيا ومهما في البناء اللغوي للجنس الروائي

أو تقليلا من فرص اقتراا من الأنموذج الافتراضـي   رواية ما بالتنوع الكلامي يعني نقصا في روائيتها،
  .3"للرواية المثلى

حد أهم الركائز التي تستند عليها اللغة الروائية في طريقهـا  أذا الطرح يصير التنوع الكلامي 
 لأنهاعتماد الروائي في لغته على التنوع والإختلاف إلا أمر  وما ،نحو التعددية داخل الخطاب الروائي

 كما أنه ،امتصاص تعبير الكاتب عن نواياه وجعله تعبيرا غير مباشر" التنوع الكلامي فائدة في يجد في

                                                
 .16: ص. الخطاب الروائي. باختين، ميخائيل -1
 .85: ص. الكلمة في الرواية. باختين، ميخائيل -2
  .50: ص -الأنا والآخر عبر اللغة السردية-سرد الآخر . صالح، صلاح -3
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لغة الروائي تعبر عن فكر ومعاناة اتمع  تدام فما .1"خطاب الرواية إلى خطاب ثنائي الصوت يحول
لأصـوات واللغـات   لغته علاقة مبنية على تعدد ا الكاتب معفإنه من الطبيعي أن العلاقة التي يقيمها 

من نتـائج التشـخيص الأدبي    الرواية يعدالتنوع الشكلي للغة " ن، لأالواقعوالشخصيات الماثلة في 
  .2)"لكلام الآخرين(

تحتفي بحركية وحيوية تظهر على الرواية يجعل من العمل الروائي إن تعددية اللغة وتنويعها داخل 
ككـل  "فالرواية هي  ،باقي الأجناس الأدبية الأخرى وتعطيها تميزا وتفردا عن مستوى الأداء اللغوي،

الشئ الذي يجعلها تقيم داخل بنائها المعماري جملة من  ،3"والصوت نظاهرة متعددة الأسلوب واللسا
هي  أاحتى تؤكد  ،تصبح فيها اللغة موسومة بالتعدد والتشعب والتمازج ،واللفظية الأسلوبيةالبنيات 
وضع صورة تشخيصية للواقـع بكامـل    إلىمن خلاله الروائي دوما  الذي يسعى والأساسالركيزة 

وبالتـالي داخـل    ،استيعاب تعددية اللغة داخل اتمع إلىمما يجعله جاهزا  وأحداثه وأفعالهشخوصه 
لهذا كان استثمار  مفرداا،ويحسن توظيفها وتركيب  فيستثمرها في سياقات تواصلية، خطابه الروائي،

خر بكل أشكالها اخل المتن الروائي تعبيرا عن قدرة الروائي على التقاط خطابات الآالتنوع الكلامي د
 أنعلى  -فعلا- عرفية والشكلية حتى يثبت أنه قادرومستوياا من خلال التلاعب باللغة وبمظاهرها الم

  .4"وهو يعمل ا بصورة رائعة ومبدعة لفظية غنية جدا، ألوانيعمل بلوحة "
يؤكد على أهمية تواجد التنوع الكلامـي داخـل الخطـاب     )باختين(عل وهو الأمر الذي ج

 اجتماعي منظم فنيا وتباين أصـوات فرديـة  ) لغوي وأحيانا(كلامي  الرواية تنوع" :بقولهالسردي 
 5"والتفكك الداخلي للغة القومية الواحدة إلى لهجات اجتماعية وطرق تعبير خاصة بمجموعات معينة

لا يعني حضور مجموعة من اللغات القومية  ،لامي الذي نادى به الناقد الروسيغير أن هذا التنوع الك
فحسـب   داخل العمل الروائي الواحد ]..الروسية -الانجليزية -الفرنسية –العربية[المتباينة فيما بينها 

  .بل هو تعدد مبني على وجود مظهر سوسيو لساني داخل اللغة اسدة في العمل الروائي

                                                
 .17: ص. الخطاب الروائي. ين، ميخائيلباخت -1
: ص  -دراسة نظرية تطبيقية في سميا نطيقا السـرد -مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر . محمد سالم محمد الطلبة، الأمين -2

32.  
  .38: س، ص. م -3
 .294: ص. شعرية دوستويفسكي. باختين، ميخائيل -4
  .110: ص. ةالكلمة في الرواي. باختين، ميخائيل -5
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لغته والتنويع منها  إثراء لأجلتنوع الكلامي هو الطريقة المثلى التي يتخذها الروائي كان ال وإذا
تعتمد على البحث عن  إشكاليةهي  ،التي ستواجه اللغة داخل الخطاب الروائي بحد ذاته الإشكاليةفإن 

 أنن دومتعددة  وأصواتبه لغات  وتتداخل ،أجناسواقع تلتقي فيه عدة  باحتواءكفيل  روائي نموذج
التنوع الكلامي سبيله نحو تعددية لغتـه   لأنه سيدرك أن ،يحدث الروائي خللا في بنية اللغة التركيبية

بـل لا بـد أن    يتعلق بنقل حرفي لكلام الآخرين إلى النص الروائي، لا" وفي الوقت نفسه فإن الأمر
لغة الاجتماعية وبمنطقها يتحول النقل إلى تشخيص أدبي يجعلنا نحس وراء كل ملفوظ منقول بطبيعة ال

  .1"وبفروقها الداخلية
قد أعطى للغة حـق   حين أكد على قضية التنوع الكلامي داخل الخطاب الروائي، )باختين( إن

وقد اقترح جملة من السبل التي تعطي للروائـي   تواجدها بكامل تراكيبها الأسلوبية واللفظية اللغوية،
اللعب الهزلي "هي  السبلهذه من أهم لعل و ،طابه السرديإمكانية استثمار التنوع الكلامي داخل خ

خطـاب   المحكي المباشـر،  أقوال الشخصيات الروائية،، )التهجين ،الباروديا، الأسلبة(مع اللغات 
الأجناس التعبيرية المتخللة المدرجة في نص الروايـة   ،)لا على لسان السارد الحقيقي(الكاتب المفترض 

إلا  هوما هذ .2)الأغنية -المقطع الشعري -المشهد المسرحي -المقالة -ائلرس -حكم -أمثال -شعر(
والتي يمكـن أن تجتمـع    ،مجتمعللية لثقافاوسائل تعبر عن الأشكال الفنية التعبيرية والقوالب القولية 

وهذا ما سيظهر بشكل جلي في اللغة  ،داخل الرواية التي تسعى إلى تنويع لغتها انطلاقا من هذه السبل
  .لسردية والحواريةا

                                                
  .18: ص. الخطاب الروائي. باختين، ميخائيل -1
  الأسلبة)stylisation :(وتتميز الأسلبة . تندرج ضمن التهجين القصدي الذي هو إحدى طرائق إبداع صورة اللغة في الرواية

نة وملفوظة، لكنها مقدمة علـى  عن التهجين بأا لا تحقق توحيدا مباشرا للغتين داخل ملفوظ واحد، بل الأسلبة لغة واحدة محي
  .وتلك اللغة الأخرى تظل خارج الملفوظ ولا تتحين أبدا. ضوء اللغة الأخرى

  الباروديا)parodie :(   نوع من الأسلبة تكون فيه قصدية اللغة المشخصة متعارضة مع مقاصد اللغة المشخصة مما يجعـل اللغـة
  .الأولى تعمل على تحطيم الثانية

  التهجين)hybridisation( :    مزج لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد، وهو أيضا التقاء وعيين مفصـولين بحقبـة زمنيـة
: ص. الخطاب الروائـي . ميخائيل باختين: وبفارق اجتماعي أو ما معا داخل ساحة ذلك الملفوظ ولابد أن يكون قصديا؛ ينظر

28- 30.  
  .17 :ص. الخطاب الروائي. باختين، ميخائيل: ينظر -2
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  لغة السرد -
هـي المتكـأ    الأ الاستغناء عنها، -بأي حال- يمكن ينبني النص الروائي عامة على خاصية لا

وهذه الخاصية هي السرد، فالسرد هو الطريقـة   ،الأساس لكتابة الحكاية أو القصة التي ترويها الرواية
م الانجاز الروائي ينطلق من واقع يروي قصـة مـا   دا وما .التي يتخذها الروائي كوسيلة لكتابة روايته

هـو   المنفعلين ا وفيها،/ الفاعلين إلى ةاختيار الماد"فإن  بأحداث معينة تؤسس لبداية الحكي الروائي،
الطريقة التي تحكى ا تلك القصة وتسمى الطريقة "،وهذا الاختيار هو بمثابة 1"ما يتحكم في بناء النص

نا القول بأن السرد يقابل مفهوم الحكي الذي يقتضي وجود قصـة بأحـداث   من هنا يمكن ،2" سردا
في نسج وإعادة تكييف الأحـداث الواقعيـة   " لهذا يمثل السرد أداة الروائي الأولى ،وشخوص مختلفة

  .3"والتعبير عن الرؤى والمواقف الرمزية وتمثيل المرجعيات الثقافية، ،وتوزيعها في ثنايا النص الروائي
ن للسرد قدرة على تجسيد مختلف العناصر التي يتشكل منـها الجـنس الروائـي مـن     كا وإذا

فـإن   ،أو العناصر السرديةحتى سميت بالتقنيات ) الشخصيات -]الفضاء /المكان[ -الزمن -الحدث(
انطلاقا من قدرا على التعبير عنها ونقلها للروايـة  هذه العناصر بما فيها السرد  امتلاك للغة خاصية 

 حيث تصبح اللغة تشكيلا يؤطر الرواية ضمن الكتابـة السـردية   ؛والتركيبة الأدائيةمنظومتها وفق 
 الـتي  السردية اللغة" ولعل هذه .فيكون للسرد لغته الخاصة به والمعروفة باللغة السردية أو لغة السرد

وهذا علـى   ،4"إدراكا أبعدها، ومراسا عسرهات وأأشق التقنيا من تكون أن لروايته السارد يختارها
لكنها في الوقت نفسه  ،أحداثهتستهل بدايتها من قول الواقع ومسايرة  أدبيالرواية كجنس  أناعتبار 
عنه لتتلبس بروح الخيال رغبة منها في إثبات انتمائها للأدب لتكون الرواية ذا مزيجـا  للعدول  تنحو

ثيل هذا التزاوج الذي يتجلى في البنيـة  وتكون اللغة هي الوحيدة القادرة على تم من الواقعي والخيالي،
  .اللغوية للخطاب السردي

                                                
 -بـيروت  مؤسسة الانتشـار العـربي،   -"يوسف المحيميد" دراسة في المنجز الروائي لـ- السرد والحرية .، نور الدينقصدو -1
 .76: ، ص2007 ان، الطبعة الأولى؛ـلبن
 ـ  –تالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بـيرو . بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي .لحمداني، حميد -2  ـلبن  ةان، الطبع

 .45: ص، 1991الأولى؛ 
 .03 :، ص)2004(، 16 :علامات، المغرب، عدد ةمجل". التمثيل السردي في الرواية العربية المعاصرة. "االله دإبراهيم، عب -3
 ـ ")زقاق المـدق "تفكيكية سميائية مركبة لرواية  ةمعالج( تحليل الخطاب السردي .عبد الملك مرتاض، -4 ات ـ، ديـوان المطبوع
  .223 :ص ،1995الجزائر؛  لجامعية،ا
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سبيل سـوى   وجوده فيها وعليها، فلا ضالنص إذ يسكن اللغة، ويفر"وانطلاقا من كون أن 
وطن (فإن السياق الذي اخترناه للتعامل مع البنية اللغوية في رواية  ،1"مع هذه اللغة -أساسا-التعامل 

استجلاء البنية اللغوية للسـرد بخصائصـها    نيبد أ م ،)ياسمينة صالح(ائرية للروائية الجز )من زجاج
  . اسدة في الرواية ذاا

  اللغة السردية المباشرة -
لا يعني ترهين هذه الروايـة ضـمن    إن الحديث عن وجود اللغة المباشرة في أي رواية كانت،

ذلـك لأن   ،قد يفقدها ميزا الفنيـة  والذي التوثيق التاريخي أو التسجيل الواقعي البحت للأحداث،
استعمال الروائي للغة المباشرة يأتي ضمن رؤية موجهة نحو استعارة الواقع لتحقيق نوع من المطابقـة  

لهـذا   ،وهذا من أجل تكثيف درجة الفهم العام لدى القارئ لهذا الواقع من خلال استدعاء لغته معه،
لغة الاستعمال اليومي المألوف أحاديـة  " أي عن ،لواقعفإن اللغة المباشرة هي صورة أخرى عن لغة ا

  .2"الدلالة والمرجع
الإشارة إلى   -أولا- يجدر بنا قبل البدء في تحليل أشكال حضور اللغة السردية بشكلها المباشر،

 -الجزائـر - والذي حددته الكاتبـة في بلـدها   يتناول الوطن،) وطن من زجاج( أن موضوع رواية
 كان الموت آنذاك شيئاً يتفق عليـه الجميـع   ؛احل تاريخها عنفا وسوداوية حيثلتصفها في أشد مر

لتعبر عن واقع الجزائر في مرحلة التسعينات وتعكس لنا عمـق الألم   )وطن من زجاج (فجاءت رواية 
تقول آسيا موساوي عن  النفسي الذي يسببه موضوع كهذا في نفسية الشخصيات اسدة في الرواية،

ن من زجاج إدانة شجاعة للسلطة التي تخاذلت في الدفاع عن مواطنيها البسطاء والفقـراء  وط"الرواية 
وقـد   ،3"والقرى المدقعة وتركتهم فريسة للوحوش الآدمية التي أشبعت فيهم قتلا وتنكيلا رالمد اشفي 

البطـل  شخصـية  اختارت الكاتبة شخصية من شخصيات روايتها لتوكلها مهمة السرد، وتمثلت في 
البناء الروائي في رواية وطن من زجاج قائم على سـارد  فإن لهذا  لم تمنحه الروائية اسما محددا، يالذ

  .رئيس في النص يمثل لغة السرد التي تتطابق مع لغة الكاتبة

                                                
 .172: ص -منظورات معاصرة-القول الشعري . ءعيد، رجا -1
  .76: ص). 2000 -1970(اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية . ريعقوب، ناص -2
خصوصـية  (للروايـة   ضمن مهرجان العجيلي الثاني -الخصوصية والطموح-رواية الجيل الجديد في الجزائر . "موساوي، آسيا -3

  .535: ، ص)الرواية العربية
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بالتعبير عن التجربة الإنسانية والرؤيـة الفكريـة   الروائية استثمارها للغة السردية المباشرة  تبدأ
وتسعى لوصف حدة الواقع  لواقع المعيش بألفاظ وتراكيب تبتعد عن اللغة اازية،المستمدة من قلب ا

  .الأليم بمشاكله
  :حد الشخصياتأتقول على لسان 

الموت والجوع  .المحكمن نصف الشعب يعيش على  رفقير، وأكثمليون  15 من أكثرفي الجزائر "
المكان الذي نكتشف شعاراته في  سنفأيضا، للنفس الوطن  أسماءكلها  .وازرةوالغربة والخوف 

  .1"الثورة من الشعب إلى الشعب"على شكل  ةوسط الشوارع الكبير
إن هذا المقطع السردي ينحو إلى اللغة البسيطة التي تعبر عن محمولاا بوضوح ويسر وتكشف 

  .رهابلنا عن مدى الإحساس الكبير بالقلق والشتات والهم في وطن يعيش أبناءه على وقع أزمة الإ
مفاهيم  الكاتبة حرية في التعبير عن أعطتاللغة المباشرة قد  أن ،نلمح في بعض المقاطع السردية

ما فقـد  لفك ومبادئ عمل اتمع وأسلوب الحياة على تغيير جوهرها وفق ما يميله التفكير الإنساني،
الكاتبـة  لهذا لم تعول  يقية،فقدت بعض القيم الحياتية قيمتها الحق ،الوطن حريته في الأمان والاستقرار

  .على رسم الدلالة إذ جعلتها واضحة
  :تقول الكاتبة

 الآخـرون ويظنـه   كتابة ما نظنه ضرورة، ..جدوى من الصحافة سوى الكتابة ألاعرف أكنت "
" المحتـرمين " ربما لأن الكتابة في تلك الظروف كانت وقاحة فعلا في نظر السادة والرجال .وقاحة

يوجه الصحفي سؤالا عفويا إلى أي مسؤول قـائلا  كأن  مباشرة، إدانة إلىل مرة لأا تحولت لأو
من أين لك هذا؟ ليتحول السؤال إلى مة وتتحول التهمة إلى حق يستغله المسؤول لاعتقـال  : له

  .2" !والتشنيع" القذف" الصحفي بتهمة
الذي تغير وفق مصـالح   المتأمل لهذا المقطع السردي يلمس تلك السخرية في التعبير عن الواقع

" ةالصـحاف "حول مفهوم ] وقاحة -ضرورة[ بين كلمتي كما يجد تناقضا واضحا في بنية اللغة الكبار،
وبين أصحاب السلطة العليا  ،وكشفا لحقائق مخفية ،لحقوق الشعب ارد يعتبروالدى أصحاا الذين 

  .اتعرية لحقائق لا ينبغي الكشف عنه في البلاد والتي يعتبروا

                                                
 .88: ص، 2006الأولى؛  ة، الطبعرمنشورات الاختلاف، الجزائ. وطن من زجاج. ةصالح، ياسمين -1
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خر تبرز الكاتبة مدى إدراكها العميق لمشكلات التي يتخبط فيهـا الواقـع   آوفي مقطع سردي 
  .حقيقتهماوتحاول من خلال لغتها المباشرة أن تحرك نبض الواقع والحياة لتكشف عن 

  :السارد قولي
لك المكان يغادروا ذ ، لئلاالأبد إلىليبقوا طلبة جامعيين  أحياناكان بعض الطلبة يتباهون بالفشل "

استثنائيين بموجـب تلـك    أنفسهمكان بعض الطلبة يعتبرون .الخاصةالذي يصلونه في سيارام 
1"الأسياد كأبناءوبموجب مواقعهم الاجتماعية ا السيارات الخاصة التي يركبو.  

لأا نابعة من واقـع معـيش يواجـه     ،لعل هذه الحقيقة التي سردا الكاتبة يتفق عليها الجميع
الأسلوب المباشر الذي يعـبر  "ت كهذه، فجاءت اللغة مباشرة لتعكس الحياة اليومية ممثلا في مشكلا

وما هذا المرجع إلا ذلك الواقع الذي تحمل فيه اللغة وظيفتـها     ،2"عن درجة عليا من استدعاء المرجع
ل بصيغة المضـارع  وقد جاءت الأفعا ،التبليغية حتى  تكاد تخلو من البعد الجمال المعتمد على التخييل

لتؤكد على جماعية التجربة من جهة، وكذا ) يركبون -يعتبرون -يصلون -يغادروا -يبقوا -يتباهون(
الانفعال والتهكم على هذا الواقع الـذي   لتزيد في تحريك شعور القارئ وتستدرجه نحوها لتبعث فيه

  .تباهي والمفخرةشيئا يدعو إلى ال حتى أصبح الفشلتبدلت فيه كل المبادئ والموازيين 
للإخبار عن الروائية قد استعانت باللغة المباشرة  أنالمتن الروائي يكتشف  إلىومع ولوج القارئ 

  .الواقع الراهن وتحيل إليه قضايا تجسد
  :يقول السارد

نه يغسل أواني المطعم ويمسح وينظف المكان ويفعل كل شئ مقابل أن يتركه أقال لأمه في الهاتف "
نه أحيانا يعطيه راتبا مهنيا لا يجرؤ مجرد الجدال حوله خوفا من أن وأ. ..نام ويأكلصاحب العمل ي

الخوف من الرجـوع جعلـه   .. أول باخرة عائدة إلى الجزائر يشكوه إلى الشرطة التي سترسله في
الحقيقـي   هالأم، وطنوطنه  نالنهاية، لأيكون عبدا في وطن ليس وطنه في  أنجعله يقبل .. يبقى
  .3"قبل من أهانه

لأن لغته المباشرة تحكـي عنـه    ،إن هذا المقطع السردي لا يحتاج فيه القارئ إلى إعادة التأويل
 الـتي  ةلتجلو لنا واقعا مليئا بالانكسارات والهزائم التي أثرت نفسيا على الشخصـي  ،بصدق وواقعية

                                                
 .48: ص.وطن من زجاج. ةصالح، ياسمين -1
 .88: ص -دراسات في النقد الأدبي -في معرفة النص. العيد، يمنى -2
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الإنسان قـد يرضـى    تسعى الروائية هنا إلى تصويرها بوصفها أداة ووسيلة تبليغية لإيصال فكرة أن
أن يقبلها داخل وطنه الأم وما كل ذلك سوى لأن الحياة في وطن تتكرر فيه  -أبدا-بأشياء لا يمكن 

وقد  صارت مستحيلة الحدوث في نظر الغير، ،مشاهد القتل والدمار والعدد الهائل من الجثث والموتى
وعمـدت الكاتبـة إلى    ،المشار إليهاتحليليا يكشف عن المشكلة جاءت اللغة المباشرة هنا تحمل طابعا 

نحس أن الكاتبة تعطي أعذارا لهـذه الشخصـية    حتى لكأننا ،في المقطع الأخير )وطنه( تكرار كلمة
  .وتتضامن معها الهاربة،

لتعبر عـن   ،الروائي لرواية وطن من زجاج الخطابوقد جاءت اللغة المباشرة في بعض مقاطع 
حريـة   لنفسـها  وتمنح الروائية ،في حياة الشخصيات نسانيوإحرارة الانفعال بكل ما هو جوهري 

لأا تعبر عن رؤيتها الفكرية والشعورية   ،الكتابة عن الخطاب السياسي بعيدا عن تلك الخطابية الجافة
فرغم كل ما تشعره شخصيات الروايـة   في الشئ الأهم في حياة الإنسان والذي هو موضوع الرواية،

إلا أن الكاتبة وبلغتـها  .. ن وفوضى وعدم استقرار وفجيعة وخيبة وخوفاتجاه هذا الوطن من حرما
  .الشخصياتالمباشرة استطاعت أن تخفف من وقع كل تلك الأحاسيس المؤلمة في حياة 

  :)عمي العربي(على لسان شخصية الكاتبة تقول 
ليس الغيلان الوطن ليس رئيس الجمهورية وليس الحكومة و .ا يا بني الإيمانالوطن حقيقة يجب "

. .الإرهـابيين ولا الخونـة ولا  نين ولا المنفيين ولا المفقودين السجاولا  الجلادين السياسيين، ولا
هو الأعشاب التي نمشي عليها والعصافير الـتي توقظنـا في   .. الوطن هو ما نتنفسه وما نستشعره

 ـ   الصباح، توعب قيمتـها إلا  والمطر الذي يباغتنا عن غير موعد والتحايا البسـيطة الـتي لا نس
  .1"متأخرين

لغة هذه المقطوعة السردية تمتاز بشفافية تجعل من القارئ يكتشف معانيها ودلالتها  أنصحيح 
العادي المباشر وتعتمد على الكلمات  الأسلوبمن  ألفاظهاالكاتبة تنتقي  أنبوضوح وسهولة؛ ذلك 

 -الغيلان السياسين -الحكومة -ريةالجمهورئيس  -الوطن( ـالجاهزة المستمدة من الحقل السياسي ف
القارئ يحس بتلك  أن إلا يختص ا الجانب السياسي، ألفاظكلها ) الإرهاب -السجانين -الجلادين

اقتـران كـل تلـك     إنحيث  ،الإنسانيالتي تساءل فيه ذلك الشعور الطبيعي النبرة الانفعالية العالية 
بأشياء وقيم تحق لكل من يحيا بوطنه حـتى  .. والقوةالكلمات السياسية التي تمثل وجه السلطة والظلم 

توحي بأن الروائية تبحـث عـن   ) التحايا البسيطة -المطر -العصافير -الأعشاب(بسط الناس كـ أ
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التمسك بما هو جوهري في  إلىلتتجاوز ا ذلك القمع والقهر ومن ثمة تدعو   غحرية في القول والتبلي
  .كيفما كانت نوعية الحياة أرضهوقبول العيش على  هو حب الوطن، ألاوذاتنا  ،هويتنا

جعلت من الروائيـة   ،الكلام بطريقة تساءل الشعور وتزيد من تحريكه وتكثيفه إيصالفكرة  إن
لغة شعرية تستعصي على الفهم البسيط لكثرة  إلىلغة مشحونة بالرمز وتعددية الدلالة أو  إلىلا تحتاج 
أداة الكاتبـة   ةفكانت اللغة المباشر ،العام لجوهر الواقع والأشياء ملغة تتقارب والفه إلىبل  غموضها،

أو نحو وضع الإنسـان   واقعي ويتوجه نحو مزيد من الوعي، إقامة بنية عالم يحيل على مرجع له،" في
  .1"القارئ وضع المساءلة والرؤية الكاشفة

 لأجـل  الأداءسـاطة في  فهذه اللغة السردية التي لامست فيه الروائية جانبا من السـهولة والب 
قد ساهمت في تقريب المفهـوم العـام    ،والغوص عميقا في جوهر الواقع ،اتمع أحوالالكشف عن 

فيه من الحساسية الشديدة التعقيد ما  ،الإرهاب أزمةوموضوع الوطن المنهزم والمنكسر باسم  للواقع،
السرد في رواية وطن  أن ،الأمراية في  الأخيرليكتشف هذا  يجعل الكاتبة توجه روايتها لكل قارئ،

وكل ذلك يتم على خلفية  وحساسية، إثارةشد القضايا أله القدرة على التورط الجرئ في "من زجاج 
  .2)"رواية(الموضوع  هو مجرد  أنالبراءة الخادعة التي توهمنا 

  ةاللغة السردية اازي -
تعبيرها لتحقيق نوع من المطابقة مع لغة إذا كانت اللغة المباشرة تنأى نحو السهولة والبساطة في 

لأا تحرك خيـال   ،فإن اللغة اازية على عكس ذلك الحياة اليومية المألوفة المعنى والأحادية الدلالة،
فضـاء دلالي  "مكونـة بـذلك    ،القارئ وتذهب به بعيدا عن المعاني والدلالات الحقيقية للكلمات

espace sémantique  ازي والمدلول الحقيقييتأسس بين المدلولخر آلتفضي نحو تمثيل  ،3"ا
  .للغة يحتفي بجماليتها الخاصة

ياسمينة صالح تجسيدها للغة اازية في متنها السردي من تصورها لأفكار ورؤى عن  ةتبدأ الروائي
وصارت تتلبس بالإحسـاس النفسـي    أشياء ومفاهيم أحدث فيها الزمن والواقع المعيش تغييرا كبيرا،

  .شخصيات الروائية في تركيب لغوي يجمع ارد بالحسيلل
  

                                                
 .84 :ص -بحث في السرد الروائي-الراوي والموقع والشكل  .العيد، يمنى -1
 :ص، )2004(، 16 :د، عـد بعلامات، المغر ةمجل". السرد والتمثيل السردي في الرواية العربية المعاصرة" .االله دإبراهيم، عب -2

04. 
  .60 :ص. نص السردي من منظور النقد الأدبيبنية ال. حميد لحميداني، -3



 الفصل الأول                                       تشكلات اللغة الروائية في رواية وطن من زجاج

 34

  :يقول السارد
ألم يكن الـوطن مقـبرة    .ألم يكن الوطن جثة نتلمسها في حالات الخوف والبرد والبكاء ..أجل"

من يقتل من؟ لم يكن مهما معرفة من يقتل من منذ صـارت الجريمـة              .يتكئ الناس على أسوارها
  .1"جماعية

أو مقبرة يتكـئ عليهـا    بذلك الوطن بمفهومه وحقيقته التجريدية جثة يسهل تلمسها،فيغدو 
الألفاظ في تركيـب   فعمدت الكاتبة في هذا المقطع السردي إلى بنية لغوية تحقق  مجاورة بين الناس،

فيربك مسـتوى   ،استعاري مجازي لإحداث دهشة في حركة اللغة الأدائية أين يأتي الدال بغير مدلوله
وما كل ذلك إلا لأن الكاتبة أرادت أن تحدث للغـة   علاقة المفهومية بين الكلمات في ذهن المتلقي،ال

من قيد التصور الذهني ويطلقها حرة معتقة تسـبح في خيـال    -عندئذ- يحرر الكلمة"تصويرا خياليا 
  .2"يدت حركتهاالمتلقي دون أن تحبسها قيود المعاني المتوارثة والسياقات التي تعاقبت عليها حتى ق

هو  ذلك التشخيص الإنساني لكل ما ومما يزيد في حيوية اللغة اازية في رواية وطن من زجاج،
  .من الآخرين ،تشخيص يجعل المدينة تضحك لتثير مشاعر الاستفزاز والسخرية جامد وثابت،
  :يقول السارد

يبتسمون خلسة محـركين  نبكي من؟ نبكي ماذا؟ وكيف نبكي ذلك البكاء الذي لا يجعل القتلة "
رؤوسهم استهزاءا؟ حين يبكي الرجال تضحك المدينة كمومس لا تكترث لشئ سوى لصـورا  

  .3"!في المرآة العاكسة للكارثة
في هذا المقطع السردي تنتقي الكاتبة ألفاظها وتدخلها في بنية تركيبية لتضعها في صورة تتكثف 

لا ـتم   ) الشئ المرئي الملمـوس (بمثابة مومس ) لشئ الحسيا(إذ تصبح المدينة  معها الطاقة الإيحائية،
وتأتي اللغة هنا لتعكس شعورا انفعاليا وتوترا ينم  صورة أخرى للقتلة، -المدينة-لخسارة الآخرين لأا 

عن حجم القلق و الحيرة والخوف حتى من الشعور الطبيعي الإنساني المتمثل في  البكاء الذي يصـير  
وكذا سيوحي لهم بمدى الذل الذي يعانيـه   لأنه سيترجم انتصارهم، ،القتلة اهولينعيبا إذا اكتشفه 

  .الناس في وجودهم

                                                
 .79 :ص. وطن من زجاج .ةصالح، ياسمين -1
-البيضـاء  رالمركز الثقافي العربي، الـدا  -مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة-تشريح النص . محمد الغذامي، عبد االله -2

 .18 -17: ص، 2006الثانية؛  ةالمغرب، الطبع
 .09 -08 :ص س، .م -3
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المتتبع لحركة اللغة السردية اازية في الرواية يجد أن الكاتبة عملت على إعطاء الأشياء حمولـة  
  .نفسية متوهجة

  :السارد ليقو
كان الحب مربطـا  .. ا يكون الحب تكون اللعنةفأينم.. الحب واللعنة !الحب واللعنة شئ واحد"

  .1"حين لم تعد الفروسية تعني شيئا في زمن اللاشئ قضى حياته زاحفا على ركبتيه،لفارس 
هنا تنفتح مكنونات اللغة على طاقة جمالية تجعل من الحب واللعنة رغم تضادهما واختلافهمـا  

ومن ناحية أخرى  ة الدلالية في المتن السردي،الدلالي يجتمعان في تركيب واحد ليعبرا عن نفس الحمول
هو ملموس ومادي  مع ما" الحب"تصيغ الكاتبة تركيبا مجازيا للغة من خلال دمج الشئ الذهني ارد 

فكأن الكاتبة تعمد إلى إحداث توافق مفهومي بين ارد والملموس وفـق إحسـاس    ،"مربط الفرس"
حتى صار الحب شيئا يلتقـي مـع    ،عناها الذي غيره الواقعوتمنحها م ،الشخصيات الروائية بالأشياء

وكل هـذا   اللعنة، وحتى فقدت الفروسية معانيها المتوارثة في زمن تفقد كل الأشياء معانيها الحقيقية،
الفن كله "و ،يأتي في تركيب لغوي يصنع تلك القيمة الجمالية الفنية التي يختص ا الأدب باعتباره فنا

وبتشكيله وتعبيره يجعل الشئ المؤلم في التجربة أو في المشاهدة في واقع الحيـاة   لجمالي،بإعطائه للبعد ا
  .2"أمرا مستحبا في التأمل

ويستمر استخدام الكاتبة لهذا النوع من اللغة حيث تصل فيه إلى درجة من التكثيف والإيحائيـة  
  .في نسق تعبيري واحد وتلتقي الأضداد ،أين تكتسب الأشياء اردة صفات الإنسان الجسدية

  :يقول السارد
طقوس الفؤاد حين  للمطر.. له صوت العشق في لحظة الصمت.. للمطر وجه الأمنيات المستحيلة"

قبالـة  .. صمت، وأتكلم في الوقت نفسهأقبالة المطر يمكنني أن .. يتر قبالة وحدته وعزلته الأبدية
  .3"أو الضحك ستيريا المطر يمكنني البكاء فجأة،

  
  
  

                                                
 .104 :ص .وطن من زجاج .ةلح، ياسمينصا -1
 ـ رعادل سـلامة، دا  .د: تعريب .آوستن نظرية الأدب رنييه، وآرن، وليك، -2  ـ خ،ـالمري  ـ -اضـالري  ــالمملك ة ـة العربي

 .293 :ص ،1992ة؛ ـالسعودي
 .99 :س، ص .م -3
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  وجه            الأمنيات                                    المطر                      
  صوت              العشق                                                                     

  فؤاد            الطقوس       فؤاد                    صوت              وجه            
  :ويصبح المطر ملفوظا تلتقي في تركيبه الأضداد 

    الصمت  المطر               الكلام       
  البكاء   لمطر      ا      الضحك                               

 على الأشياء اردة، والتي لا تبقـى إلا في ) الفؤاد -الصوت -الوجه(إضفاء الصفة الإنسانية ف
الموجـودة عنـد   لا يكون إلا لإسقاط الحمولة النفسية والشعورية المتوهجة  حدود تفكيرنا الذهني،

هذه الأبدية وكل  ووحدته وعزلته صمته، الإنسان فيتنطق لهذه الأشياء جاءت ف الإنسان دون سواه،
  .حاسيس تعكس الحزن والهم الذي يطبع الروايةالأ

 والأشياء ؛للأفكارللتصوير الخيالي  أرحبلنص الروائي مجالا ل أعطىالتمثيل اازي للغة قد  إن
ضـمن سـياق    والمتعارف عليها لتندرج المألوفةمتجاوزة  ،من دلالتها المعيارية الألفاظحيث تخرج 

اازيـة وسـيلة    وهنا كانت اللغة .1"بدلالات تحبل طراوة وجدة الإشعاعيتيح لها "تعبيري جديد 
وضع  إلىالعالم الداخلي واحتدامات الذهن بعتمتها وتجريدها  بأشياءتنتقل "التي الروائية لرسم الجمالية 

  .2"والمشاعر بالأفكاروهكذا ترتفع هذه اللغة  ليكون لها حضور الضوء وملمس الحجر، ،خرآ
كانت مزيجا بين اللغة المباشرة  ،من هنا يمكننا القول بأن اللغة السردية في رواية وطن من زجاج

الواقع بكل ما فيه من مشاكل وهموم، وقضايا يشترك فيها كل اتمع، لـذا اختـارت    التي تعكس
وبين لغة مجازية لامست فيها  للواقع، العام كي تعمم الفهم الكاتبة سردها لنا بطريقة سهلة ومباشرة،

ت فاختارت لغة مجازية قريبـة إلى لغـة الـذا    ،ذلك الشعور النفسي الفريد بالحزن والخيبة والوحدة
  .والوجود

                                                
 .25 :ص .وظيفة الوصف في الرواية .اللطيف دمحفوظ، عب -1
  .180 :ص، 2002الأولى؛  ةالأردن، الطبع -ندار الشروق، عما -دراسات نقدية-والتلقي . العلاق، علي جعفر الشعر -2
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  الحوار وإشكالية العامية -
يعطي فيه الروائي مسـاحة للشخصـيات    يشكل الحوار مستوى من مستويات الأداء اللغوي،

إلى كلام يعبر عن مستوى الـتفكير   لترجمة أفكارها ومواقفها الفكرية اتجاه الحياة والواقع والوجود،
ويمنحه قابلية لتعـدد الأصـوات والـرؤى    مما يثري النص الروائي  ،ودرجة الثقافة لهذه الشخصيات

حيث يدس الروائي في ثنايا لغته الروائيـة   ؛فيكون الحوار ذا وسيلة في كسر رتابة السرد ،المختلفة
  .كلاما على شكل حوار يتم بين شخصيات الرواية

وبالتـالي   وإذا كان وجود الحوار داخل الخطاب السردي دليلا على تحاور الرواية مع الواقـع، 
فإن الإشكالية التي تواجـه الحـوار في    ضور البيئة التي تفصح عن البنية اللغوية والفكرية للمجتمع،ح

  :تتمثل في اللغة التي يكتب ا، حتى ظل الإشكال مطروحا في النقد ،الرواية
بأي لغة نكتب الحوار؟ أبلغة عامية تعبر عن مستوى المتكلم الاجتماعية؟ أم بلغة فصيحة قريبـة  

  .. لغة السرد؟إلى 
قضية التعامل مع لغة الحوار في البناء السردي ظلت تواجه النقد وتـثير فيـه جملـة مـن      إن

يقول الدكتور  ،حتى ظهرت دعوة واضحة وصريحة لكتابة الحوار بلغة فصحى والتراعات، التساؤلات
أن يترك للغـة الحريـة    ؤثرون ..فإننا لا نقبل باتخاذ العامية لغة في كتابة الحوار" :عبد الملك مرتاض

فـإن لغـة    وأيا ما كان الشأن،" :ويضيف الناقد قائلا ،1"المطلقة لتعمل بنفسها عبر العمل الإبداعي
حتى لا يقع النشاز البشـع في نسـيج    ليس ينبغي لها  أن تبتعد كثيرا عن لغة السرد، رأينا، الحوار في

  .2"مستويات اللغة السردية
شـعرية   أوجعلها فصـيحة   إلىبل يدعو  ،رة كتابة الحوار بلغة عاميةفك زالناقد لا يحف أنيبدو 

 -في وقت مضـى -لكن وبغض النظر عن صعوبة اللهجات العربية التي كانت  تتلاءم مع لغة السرد،
التواصل الآن متداولا لدى "يتطور اتمع ويصبح هذا  نأهذا قبل  ،عدم التواصل فيما بينها إلىتحيل 

لعامية الخليجية والعامية الشامية وهلم جرا وذلك بفضل الأعمال الدراميـة ومـا   الجمهور العربي كا
شعرية قريبة من لغة الروائـي في   أوألا يؤدي كتابة الحوار بلغة فصيحة  ،3"تقدمه الفضائيات العربية

                                                
 .160: ص -بحث في تقنيات السرد-في نظرية الرواية . مرتاض، عبد الملك -1
 .177: ن، ص. م -2
مجلـة دراسـات   ". -ينعبد الملك مرتاض والسائح الحبيب كنموذج-العامية في الخطاب السردي الجزائري . "، محمديتحر يش -3

 .80: ، ص)2007(، 5 -4: جزائرية، جامعة وهران، عدد
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قدم الكاتب شخصياته على مستوى اللغة  إذاحدوث خلل في بنية اللغة التركيبية خصوصا  إلىالسرد 
  .الحوار أثناءيوحي بمستوى من التفكير والثقافة لا يترفع لدرجة اللغة التي يمنحها لهم  تقديماوصفية ال

إننا لا نرمي من وراء دراستنا للحوار بين العامية واللغة الفصحى في الخطاب الروائي إلى وضع 
ع اللغـة بكامـل   م -بخاصة الجديدة-بل إلى البحث عن طريقة تعامل الرواية  حدود فاصلة بينهما،

مستوياا وأساليبها؛ ذلك أن البحث في قضية التشكيل اللغوي تستدعي منا دراسة تحليلية لكافة أنماط 
  .اللغة في الخطاب السردي

 وصرفا ونحـوا  وأصواتتكون كلمات  أناللغة ظاهرة اجتماعية بسيكولوجية قبل "كانت  إذ
ولا  بينما هي في الواقع الفكر ذاته، ات فتراكيب،فكلم أصواتمركبة من  أداةفهي في المنظور العربي 

عليهـا   ،بأن الرواية كي تواكب حركية الواقع الذي تمثله الإقرارفإن  ،1"كيان للغة بمعزل عن اتمع
ن كانت تحتفي بشعرية اللغة التي ظهرت إحتى و تستحضر جملة من المستويات اللغوية لهذا الواقع، أن

لغة الروايـة  "علمنا بأن  إذاخصوصا  ،يأخذ جانبا من الصحة إقرارد، هو مع كتابات الروائيين الجد
فتقتبس من كل واحدة صورة  ،تعتمد في بناء ذاا على اللغات الجاهزة سلفا لأا ،ذات طبيعة تمثيلية

عمـا يريـده    -لا بلغة فردية مباشـرة -بعضها البعض لتعبر بصور اللغة  إلىوتضمها جميعا  ،خاصة
  .2"الكاتب

 حوار بين شخصيات روايتـه  بإضافةحركية السرد تتوقف عندما يقوم الروائي  أنمن الثابت 
ليضئ لنا جوانب من شخصياا انطلاقا مـن   ،وأرائهاحيث يتلقى الكاتب مهمة التعبير عن مواقفها 

يكيف لغة حواره بطريقة تتماشى مع المستوى الفكـري   أنلم يستطع  إن ،لغتها، فالروائي على هذا
نوع من الخلل في بناء اللغة وبالتـالي يحـدث    إحداث إلىفإنه قد يؤدي  لذي وضعها لها في الرواية،ا

انجازا لغويا مطالبـة   باعتبارهاالرواية  أنالاستغراب في مستوى تلقي القارئ لحوار الشخصية ؛ذلك 
تواجـد الواقـع    والحوار هو الشكل الأكبر الذي يعبر عن مساحة بإثبات علاقتها الوطيدة بالواقع،

، من هنـا  والفكري بين فئات اتمع الواحد الطبقي الاختلافلأنه يمثل مصداقية  بمختلف شخوصه،
وإنما ما يحدد لغـة الحـوار    يمكننا القول بأن صياغة الحوار بالعامية ليس قانونا عاما للجنس الروائي،

                                                
 -2002(، 02:مجلة الآداب والعلوم الإنسانية ،جامعة سيدي بلعبـاس ،العـدد   ".العامية في الوطن العربي." لحسن ، بشير  - 1

  .136:، ص)2003
 .26:ص  -مدخل نظري -أسلوبية الرواية. لحميداني ،حميد - 2
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ه اسـدة  اره الكاتب لشخصـيات هو المستوى الثقافي والاجتماعي الذي اخت ،داخل الخطاب الروائي
  .الروائي نوعا من الملامسة الحقيقية للواقع وهذا حتى يحقق للحوار،

كتابة تستعصي على الإنجـاز السـهل    -في حقيقة جوهرها-يبدو واضحا أن الكتابة الروائية 
جنـب  ورصفها جنبا إلى  ذلك أن مهمة الروائي لا تعتمد على انتقاء التراكيب والألفاظ، والبسيط؛

ويتلمس تفاصيله ، وإنما هي عملية تتطلب قدرا من التعقيد والصعوبة لبناء عالم روائي يتحسس الواقع
وهذا لا يأتي إلا بوعي من الروائي ذاته بأن اللغة داخل الرواية هي صورة تشخيصية  الحياتية واليومية،

وبين لغة الأدب بكامل ما يحمله  وتفاعلية بين صوت الواقع المفروض على الرواية لطبيعتها المرتبطة به
  .وجودها فيهالرواية  تحققوالذي  ،تعبيريةفنية وجمالية  من خصائص الأخيرهذا 

يؤدي بنا بالضرورة إلى الحديث عن  ،العامية واللغة العربية الفصحى إن الحديث عن الحوار بين
فالخطاب  وذج فيه رواية جزائرية،الكتابة الروائية في الجزائر لخصوصية بحثنا الذي أردنا أن يكون النم

لغرض جمـالي  "وهذا  ،السردي في الجزائر يعتمد على استثمار العامية سواءا في لغة الحوار أو السرد
أو  ،1"وقد يكون مراعاة لحال المتكلم أو مناسبة لوضعية المتلقـي  للوصول إلى واقعية الحدث وصدقه،

الخطـاب   لاستخدام العامية داخالقول بأن  إلى وهذا يحيلنا قد يكون لغرض يخص مقصدية الكاتب،
لكن ليس بالشـكل   هو توجه يحرص الروائيون على إضفاءه في متوم السردية، ،الروائي في الجزائر

أو طريقـة   وإنما هو نوع من الاستشهاد بمقولات الواقع، ،الذي يجعل الروائي يتخلى عن لغته الأدبية
حتى يوهم القارئ بأن ما يقدمه له من أقـوال علـى لسـان     وهذا كله لإثبات وجوده في الرواية،

ن كانت حقيقتها تعتمد علـى  إذلك أن الرواية حتى و نبع الواقع والحياة؛ هو فعلا من ،الشخصيات
وهذا هو  ،2"عملا متخيلا يصوغ الواقع صياغة فنية بواسطة اللغة" فإا تبقى ،الارتباط الوثيق بالواقع

تتمثل في  ،لقول بأن الخصوصية الفنية التي تمتع ا اللغة داخل الخطاب الروائيا إلىالشئ الذي يدعونا 
و بين ولغة الأدب التي تمنحه  ،تحقيق التمازج بين لغة الواقع اليومي بشكل بسيط علىالكاتب   قدرة

التوفيق بين كتابة الرواية في الجزائر يؤرقها "جعل مما  ،مساحة من الحرية في إثبات قدراته الفنية اللغوية
والـتي   إليهاوبين اللغة الشعرية المبحوث عنها والمنقول  ،الراكض المترلق الزئبقي اليومي الضاغطلغة 

وهذا ما يضع الرواية في موقع الصدام الـدائم بـين     ،3"وحدها تعطي الرواية شرعية النصية الروائية
                                                

 .79 :ص ".-عبد الملك مرتاض والسائح الحبيب كنموذجين- العامية في الخطاب السردي الجزائري" .د، محميتحر يش -1
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ذلـك أن   البناء العام للروايـة؛ يؤدي إلى الإخلال ب ،وأي انتصار لطرف على آخر الواقع والأدب،
 ـ  ،يتها وشعريتهابيفقد اللغة أد ،الانتصار للواقع على حساب الأدب  اليـويبعد عنها حسـها الجم

دام  وما .حضور الواقع داخل الرويةمن  كما أن الانتصار للأدب يقلل وبالتالي يتقيد الكاتب بالواقع
فيجب أن تؤكد ارتباطها بالواقع دون أن تكون  ،عأن حقيقة هذه الأخيرة تعتمد على التعبير عن الواق

  .حد الاختلافات اللغوية بين الرواية الكلاسيكية والجديدةأاللغة الواقعية طاغية، وهذا ربما يعد من 
  لغة الحوار الخارجي -

من الروائي جعلت  دلإحضار الواقع داخل بنيته، ق -ماائد-إن طبيعة الفن الروائي والتي تدعوه 
وفاعليـة   ،التعبير عنها بصدق ل، لأجالواقعصا على اكتشاف التجارب الإنسانية المثبتة في حرييبدو 

إن الروائي يلجأ " حيثوهذا لتبدو متميزة ومختلفة  حركية النص وتعمل على  تكثيف لغته، تزيد في
 ـ  .1"تبدو مباشرة وأحادية إلى عدة وسائل لتكسير لغته وحرفها حتى لا د من هنا جاء الحـوار كأح

  .الوسائل التي تساهم في التنويع في اللغة الروائية
 ـ عـبرت   ثلقد ضم نص رواية وطن من زجاج داخل بنيته اللغوية تقنية الحوار الخارجي، حي

  .بتحليلها لها انطلاقا من شعورها النفسي نحوه تالشخصيات عن موقفها اتجاه مجريات الواقع، وقام
  :تقول الكاتبة

  Comment ça vaواش راك؟. وأنت -
 !يا لعزيزويستر يا خ ، ربي!merde "ميرد" ما تشكرش، الحالة صارت -

  يعترف بسر لصديق نصمت لحظة ثم عاد يقول كم
 في العاصمة؟" la rose" هل سمعت بالقنبلة التي انفجرت في مقهى -

  :أضافيصله ردي  أنوقبل 
نشعر أننا  !وطن على المرء من خسارة وطأةشد أ سحقيقية، فليما يجري كارثة . كارثة إا -

 !يتامى حقيقيين
- .................................................... 
اللي  إحنا .أولادهم راهم في فرنسا ولانجليز .اللي داروها راهم مخبين رأسهم إيه يا خويا، -

 !!اللي نوت في بلاصتهم  وإحنانخلص 
- .................................................... 

                                                
 .29 :ص .الخطاب الروائي .باختين، ميخائيل -1
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.. اللي باعو الوطن هم الذين يتكلمون عنـه بحمـاس  . كأن الوطن صار كذبة يا صاحبي -
لا نجد شيئا نقولـه   ، حينالذين بقوا من الشعب يموتون كلما تصادموا مع ماهية الوطن

 .1هذا هو الواقع يا خويا. نصمت وحين نجد شيئا نقوله نموت
وهـذا مـا    ،لى مستوى بناء اللغةيكشف هذا المقطع الحواري عن تعالق لغوي ولفظي يتم ع

الشخصيات التي تشارك في صنع هذا الحوار ممثلة في شخصـية   أنورغم  ،)التهجين(يعرف بخاصية 
يحملان مستوى مـن الـتفكير    )المهدي( وشخصية الاسماهول الراوي الملتحم مع شخصية البطل 

لعامية وكذا العربية الفصحى والفرنسية لغـة  اللهجة ا أعطتهمنجد الكاتبة قد  أننا إلا ،والثقافة العاليين
مما يوحي بأا قد منحت لحوارها هذا طابعا محليا يقرا من الواقع الجزائري الذي يعتمـد في   ،خرالآ

العامية لتجسد الشعور النفسي بالضجر والمعاناة من مجريات  تفاختار التمازج، بنيته اللغوية على هذا
للتعبير عن الفكر بقـدر   أداةالعامية لا تتخذ من اللغة "ذلك لأن  ،يصةومشاكله العو وأحداثهالواقع 

وتصريف الشؤون والتعامل والتحايل علـى كسـب العـيش     هي عندهم تعبير عن الشعور، اـم
ويتكلم  معقدة، أنظمةمن قيود اللغة وما تحمله من  الإنسانوالاسترزاق وفي مثل هذه الظروف يتجرد 

 العادة الجزائريـة أما اللغة الفرنسية فجاءت هنا لتعبر عن لغة  .2"نفسيته لها هواه بطريقة بسيطة ترتاح
  .التي تربط دائما الكلام بألفاظ فرنسية

والملاحظ كذلك أن هذا المقطع الحواري جاءت لغته استطرادية تعتمد على الجمـل الطويلـة   
مة التي يعانيهـا اتمـع   عن حدة الأز ففي الواقع الراهن، ليكش صالمفصلة لغرض التحليل، والغو

  .النفسي لهذه المشاكل على الإنسان والتأثير
تعمد الروائية إلى دمـج   )كريمو(وفي مقطع حواري أخر يحدث بين الذات الساردة وشخصية 

  .أسلوب الاستفهام والتعجب داخل الحوار
  :ةتقول الروائي

 !"خرطي"هذه المرأة . واش من تفاصيل يا صاحبي -
 كيف؟ -
يبدو أن . ألم تقرأ ما كتب عنها؟ لقد التقطها مصور تابع لوكالة أنباء أجنبية .صورة ملفقة -

 !المرأة ممثلة طلب منها أن تلعب دورا في مجزرة

                                                
 .52 -51 :ص .وطن من زجاج .ياسمينة صالح، -1
  .136 :ص. "العامية في الوطن العربي" .لحسن، بلبشير -2



 الفصل الأول                                       تشكلات اللغة الروائية في رواية وطن من زجاج

 42

 ممثلة؟ -
حد استطاع أن يعرف من أين جاءت ولا أيـن  أممثلة ولا  "une actrice" !. إيه ممثلة -

 .1!هي
 الاسـتفهام  أسلوب  يأتيوالجواب حيث الكاتبة قد اعتمدت على تقنية السؤال  أنيبدو جليا 
والاستغراب في نفسية الشخصية اسدة لهـذا الحـوار    ،ليؤدي وظيفة بعث الدهشةوكذا التعجب 

لهذا يبدو الفرق واضحا بـين المقطـع    الاستفهام التعجبي، أسلوبنحو " ممثلة؟" ا تنحو عبارةـكم
وهذا لتوحي للقارئ  ،والجمل القصيرة لإيجازاوهذا المقطع الذي يعتمد في مجمله على  الأولالحواري 

الشئ الـذي   فإنهذا  إلى إضافةبمدى تركيز الشخصيات في الموضوع المطروح للمناقشة والسؤال، 
 -واش(في بضـع كلمـات    إلاهو التقليل من حضور العامية في لغته  ،يتميز به هذا المقطع الحواري

التي مارستها  الإيحائيةتلك الشحنة الدلالية والطاقة  هو -في نظرنا- الأهمالشئ  أن إلا ،)إيه -خرطي
هـو   على كل ما يأتيمن بيئة اتمع الجزائري، ومعناها  مأخوذةوهي  ،في لغة الحوار" خرطي" عبارة

هذه العبـارة لتـوهم القـارئ بحقيقـة      بإضافةولعل الكاتبة قد قامت  .وغير صحيح مزيف وملفق
أن تشخيص الكلام الدارج ضمن الروايـة  " ذلك خلال كلامهم؛من يمثلون الواقع  نالذي الأشخاص

 ويتقدم عبر النص بطريقة خطية تـارة  يتغيا خلق الإيهام بواقعية السجل الكلامي للشخوص الروائية،
  .2"ويتقاطع معها تارة أخرى

–هو تجسيد محنـة الـوطن    ،الكاتبة من وراء صياغة الحوار ذه الطريقة أرادتهفالغرض الذي 
 لأن الروائية قد ،وجاء هذا الحوار لكي يزيد من حيرة القارئ ويحرك ذهنه نحو أسئلة كثيرة -ائرالجز

يعاني أزمة الإرهاب التي تخلف بالضـرورة   يالوطن الذ ذلك أن بثت في حوارها نوعا من التناقض؛
يوميا والتي تحكي الحجم الكبير للجثث الموجودة فيه وبالتالي زيادة في  ،يالعنف والدمار البشرالقتل و

التمثيل لتعبر عن حجـم   -ةفي النهاي-مهنتها  ةمزيف بامرأة الاستعانة لا يحتاج إلى ،عن نفسها بنفسها
  .الكارثة

تكون اللغة واحـدة دون   أنالكاتبة  ارتأت اخترناه لتحليل الحوار في الرواية، ىآخر مستووفي 
وقد حدث هذا الحوار بين الـذات   ،)خرالآغة ل(الفرنسية  أو تحدث أي تمازج سواءا مع العامية، أن

في المستشفى والتي لم تقدمها لنا الكاتبة إلا علـى أـا    جاءت لزيارة مريض لها الساردة وبين امرأة

                                                
  .76 :ص .من زجاج وطن .ياسمينة صالح، -1
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لذلك لا يمكن لنا أن نحدس بالمستوى الثقافي والفكري لها مما يجعل حـديثها   ،1"امرأة بسيطة وفقيرة"
  .باللغة الفصحى أمرا مقبولا

  :ل الروائيةتقو
نحضر  أنممنوع والطبيب رفض  الأكلمريض؟  ةلزيارالمرء لا يعرف ماذا يحمل معه  أصبح -

 !الورد إلا أجدولم . .سكرله شيئا فيه 
 متعاطفا  أردتهبصوت  أجبتها

 !إنه يخفف من ديكور المرض والمستشفى.. في هذه الحالة   أفضلقد يكون الورد  -
 !لتي تبدو لي مقتبسة من فيلم هنديثم قالت بنفس الحركة ا.. ابتسمت

نزور  تظن ذلك حقا؟ حين نحضر عرسا نحمل وردا، وحين نزور مريضا نحمل وردا، وحين -
كلهم يتشاون من حيث . لا فرق بين الناس الذين نزورهم. ميتا نترك إكليلا على قبره

يهم فارغي نه علينا أن نحمل شيئا في يدنا كي لا يصدمهم شكلنا ونحن ندخل إلإفكرتنا 
 2.الأيدي

السمة البارزة فيه هـو   أن إلا ،على الرغم من التفصيل والطول الذي تتسم به لغة الحوار هذا
بمفهـوم جديـد    تأتي )Sign(علامة لسانية " الورد"حيث تصبح كلمة  ،ذلك الانفتاح الدلالي للغة

 دال تعـبر عـن  هـذه العلامـة   وتصبح ، 3"يحيل إلى الدلالة المفتوحة، ولا يحيل إلى الدلالة المغلقة"
)signifiant( إلى مدلول يؤدي )signifié(، العلامة لا تستقي معناها ودلالتـها إلا   هلكن هذ

  :حيثللغة ) النفسية(الدلالية البنية من خلال الحال الذي وضعت فيه والذي يظهر في 
 .والسعادة فرحدلالة نفسية تتمثل في ال     نحمل وردا                  عرسا حين نحضر -
 .والمؤازرةدلالة نفسية تتمثل في المواساة                     نحمل وردا مريضاحين نزور  -
 .دلالة نفسية تتمثل في الحزن والعزاء                    على قبره إكليلانترك  ميتا حين نزور -
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وار داخل الروايـة  لحللغة اوتعطي  ،مستويات اللغةالكاتبة تعمل على كل  أنهكذا يتضح لنا 
نشعر أن الحوار حاصل بين المتحاورين وفي الوقت ذاته هـو  "حتى لكأننا  ،أشكالا وتمظهرات عديدة
  .1"تلفيقة من تلفيقات المبدع

 واختيارنا لدراسة وتحليل هذا الاشتغال في بحثنـا  اشتغال رواية وطن من زجاج على اللغة، إن
نحصـر   أنلذا حاولنا  ،السرد والحوار أاءا على مستوى يقتضي منا تتبع كل مظاهر حضور اللغة سو

  .الألفاظبين المظهر اللغوي لهذه توالتراكيب في جداول  الألفاظ
  :لاستعمال العامي للغةا

 الصفحة الدلالة  الكلمات أو الجمل
  -104  الدعوة للاعتناء بالنفس  الا في روحك

115-
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158  
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  150  .ها كيف حالك مع المعاناةمعنا  ؟!واش راك مع المزيرية
  

  قد أكد حضور البيئة والواقع الجزائري بلهجاته المحلية التي  الألفاظالاستعمال العامي لهذه  إن
  .الواقعبصدق عن  الأصلية، ولتعبرأتت به الروائية بمعناه الحقيقي دون أن تغير في دلالتها 

  :التهجين
  الصفحة  الجملة

  peuple Algérien!"  81"أيها الشعب الجزائري 

  Je vous ai compris!"  82" !لقد فهمتكم

 La France!  84فرنسا 
  

خر والتي تمثل لغة الآ ،حيث تأتي الكاتبة بكلمات في اللغة العربية الفصحى ثم تقرا بلغة أخرى
ئري الذي الجزاوالواقع بسبب حقيقة اتمع  ،ولعل اختيار الروائية للغة الفرنسية بالذات ،)الفرنسية(

وتصبح اللغة الفرنسية داخل المتن  ،)الاستعمار( بفرنسا والسياسي يستعملها نتيجة الارتباط التاريخي
تجئ الألفاظ والتعابير لتـأمين  " حيث ،والفطرة الجزائرية والاستعمال اليومي السردي هي لغة العادة،

يشكل هذا الإدخال خللا كبيرا  دون أن تجانس وانسجام اللغة مع الشخصيات والأدوار المنوطة ا،
  .1"في السياق البلاغي العام

                                                
 .227 :، ص1991الأولى؛  ةلبنان، الطبع -تالآداب، بيرو ردا. في دلالية القصص وشعرية السرد. سويدان، سامي -1
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بشبه تحريف وتحوير للكلمة عن لغتها الأصل، ونقلتها للبنية  قد قامت فالكاتبة في هذه الألفاظ،
  .اللغوية في تركيب يعتمد على الحروف العربية

  لغة الحوار الداخلي -
 ـ" le monologue"المونولوج  أويعبر الحوار الداخلي  علـى   ميته،كما اصطلح على تس

وسـيلة  "بأنه  )Dujardin( يعرفه دوجاردن إذ مظهر من مظاهر تناول الحوار في الخطاب الروائي،
التعليق من جانـب   أوالحياة الداخلية للشخصيات دون أي تدخل بالشرح  إلىلتقديم القارئ مباشرة 

مـع ذاتـه    لإنساناالحوار الداخلي يختص بالحديث عن الحوار الذي يقيمه  أن، معنى هذا 1"الكاتب
وتسـاؤل   ،التي تختلج النفس في صورة تحـاور نفسـي   والأفكار الأحاسيسليكشف لنا عن عمق 

لغة حميمة تندس ضمن اللغة العامة  واعتراف الذات للذات؛ حديث النفس للنفس،" نهأأي  ،شعوري
خذ المونولوج ويت .2"وتمثل الحميمية والصدق والاعتراف والبوح ؛المشتركة بين السارد والشخصيات

لتتبـع عوالمهـا    الأقدر على الولوج إلى عالم النفس والذات، وفي كونه ه يميزته داخل البناء الروائ
وتدعوه لاكتشاف أغوار الشخصيات  ،ووصف الحالات النفسية التي من شأا أن تحرك خيال القارئ

  .في الرواية

                                                
  .311 :ص. نظرية الأدب .آوستن رنييه، وآرن، وليك، -1
  .182 :ص -بحث في تقنيات السرد- في نظرية الرواية. مرتاض، عبد الملك -2

  الصفحة  المعنى  اللغة الأصل  العبارة
الرجل الذي يمتهن مهنـة     الفرنسية   جورناليست 

  الصحافة 
70  

الرجل الظريف ذو الذوق   الانجليزية   جنتلمان 
  العالي 

122  
  

الرجل الخارق ذو القـوة    الانجليزية   سوبرمان 
  ة الكبير

116  

  82  تأشيرة السفر   فرنسية   افيز
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 الـداخلي، حيـث  ة المونولوج صياغة لغ يبدو أن لموضوع رواية وطن من زجاج أثر كبير في
فيها الكاتبة همومهـا الذاتيـة    زالفنية، وتتجاو الأشكاللتحتضن الوطن بشكل من .. جاءت الرواية"

يوحي بمدى الضغط النفسـي   ،فتبني الروائية لموضوع بمثل هذه الحساسية ،1"لتحكي عن هموم وطنها
تتخبط فيها الذات الساردة  وأسئلةات تداعي إلىوالشعوري الذي تعانيه الشخصيات والذي قد يترجم 

  .في متن الروايةالتي تجسد الحوار الداخلي 
 visionالرؤية مع"قد اعتمدت في روايتها على تقنية  الكاتبة ياسمينة صالح ينبغي القول بأن 

avec "نه واحد من شـخوص  أأي  في مجرى الأحداث، يشغل حيز نوهي رؤية تسمح للراوي بأ
وقد جـاء   .2"ح له أيضا بأن يعرف عن الشخصيات ما تعرفه هي أيضا عن نفسهاكما تسم الرواية،

 اية بشكل ملفت للانتباه، حتى صـار الحاضر في الرو" أنا"ضمير المتكلم لغة الحوار الداخلي على بناء 
ويبـدأ   ،3"من أنت حقا يا صاحبي"شخصية الرشيد على البطل الممثل للذات الساردة  تطرحه سؤالا

ليفتح  "من أنا حقا؟" ويترجم سؤال الرشيد إلى سؤال أخر  يطرحه على نفسه غوص في ذاتهالسارد ال
وينتهي بنا  حيث مرحلة الطفولة والصبا، هذا السؤال بابا أمام السارد ينقلنا فيه إلى أجواء بداية حياته،

  .4"هإلى الحاضر الذي يعيشه بكل توتراته واضطرابات
لا يعـرف   الإنسانوالقلق الوجودي الذي يجعل من  ير النفسالتوتهذا السؤال يوحي بمدى  إن

استبطان الذات ومساءلتها للبحث  إلىليدعوه  السؤال مسيطرا على السارد،هذا ويظل  حقيقة كيانه،
  .عن هذا الكيان المتماهي

  :تقول الكاتبة
الداخل  هرما من لأبدوعشت  الأعواموكم من حقا يا الرشيد؟  أنامن  حقا يا صاحبي؟ أنتمن "

ثلاثون عاما من الإحباط والفرح . مدينة لا تعنيني تماماهذا الحد؟ عشت ابحث عني في تفاصيل  إلى
  .5"الكاذب والانكسار اليومي قبالة تاريخ لا يقول الحقيقة

                                                
 ــز الجـمجلة المعنى، المرك)". عربيا(صورة المرأة في الرواية النسائية الجزائرية . "بن بوزة، سعيدة -1  ــامعي بخنشل : ددـة، الع

 .247: ، ص)2008(، 01
 .48: ص -مدخل نظري-أسلوبية الرواية . لحمداني، حميد -2
 .26: ص. وطن من زجاج. صالح، ياسمينة -3
 .50 -28: ص ن،. م: ينظر -4
 .69: ص ن،. م -5



 الفصل الأول                                       تشكلات اللغة الروائية في رواية وطن من زجاج

 48

تلعب لغة المونولوج هذا دورا في إثارة النفس والدفع ا نحو الشتات وتشظي الأنا، والاغتراب 
، ليكون الجواب على السؤال الذي ظلت الذات الساردة تطرحه حقيقة وجودها داخل نفس لاتعرف

بقدر ما يزيد من حجم الهـم   ،لكنه جواب لا يفضي إلى حل مشكلة الإنسان مع ذاته على نفسها،
  .والاضطراب الداخلي  للذات

  :يقول السارد
بنفس ملامحـي وأحلامـي    أنا. سأصير عليه بعد ألف سنة اما كنته قبل ألف سنة، وم. أنا ما أنا"

  .1"المعطوبة وقلبي المكتظ بالأسئلة المشوهة، وذاكرتي
انكسار يعكسـه   ،الإنسانيةتحمل اللغة هنا طاقة انفعالية عالية توحي بالانكسار الشديد للذات 

ذي  أصبحتبه لدرجة  وتتأثر ،مما يجعلها تحمل هم هذا الواقع الواقع المرير الذي تعيشه الشخصية،
وما سأصير عليه بعد  ماكنته قبل ألف سنة،. أناما  أنا" فيها من الغموض والقلق الظاهر في عبارةبلغة 

 أما الجزء الثاني من الفقـرة  فهذا الجزء فيه من الغموض والقلق ما يذكرنا بفلسفة الوجود،" ألف سنة
المطوية بوجع لا يغسـل   اللغة المنقوعة بالأسى،" لأا ،فإن اللغة تفجر فيه الإحساس بالألم والضياع

  .2"ولا يشذب حوافها المفردات من حرقتها،
وحين يصير الواقع بكل مجرياته وأحداثه المؤلمة، ومشاكله العويصة ضاغطا على الإنسان بشكل 

مع ذاته إلى هوس معرفي، ووجودي لحقيقية الأشياء التي صارت في عرف العـادة   هيتحول فيه حوار
فإن الكاتبة ستصيغ لغة المونولوج بطريقة تأخذ فيها اللغة شكل  السؤال عنها،شياءا بديهية لا ينبغي أ

  .والأشياء والحياة والوجود ،استفهامات عديدة عن جوهر الإنسان
  :يقول السارد

كنت أتساءل عن قيمة الوطن الذي نعيش فيه حقا؟ ما الوطن؟ ما الإنسـان ؟  .. القيمة والوطن"
وهل ثمة مبدأ لم يعـد   .د هذه المفاهيم؟ هل يكمن الإنسان في مبدأوما القيمة؟ من يقدر على تحدي

متورطا في مصلحة؟ ألم يعد الوطن نفسه مصلحة كبيرة؟ كنت راغبا في قول أشـياء كـثيرة لـه    
  .3"ما الجدوى.. ولكن

                                                
  .109 :ص. وطن من زجاج. صالح، ياسمينة -1
 :ص، 2004يضاء، المغرب، الطبعة الأولى؛ الب رالمركز الثقافي العربي، الدا -شعرية قصيدة النثر-ضد الذاكرة . العباس، محمد -2

114 . 
 .65: صس، .م -3
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 النفسية ويحرم الإنسان من راحته ،التوتر أكثر مما سبقليزيد  خرآسؤال  إلىفكل سؤال يؤدي 
والذي لا يعرف  ،عزلته ووحدته على العالم الخارجي، ويضعه تحت سيطرة تفكيره المشتتويزيد من 

  .طريقا للاستقرار
  :يقول السارد

ما الحب؟ أليس اعتقادنا أننا استثنائيين في الوقت الذي نكون فيه تافهين حد الهباء؟ ما الحب؟ ما "
لمات متقاطعة على عجل قبل الحلم؟ ما الفرح؟ ما الوطن؟ كلها مصطلحات سهلة تصلح لحل ك

  .1" !الوصول إلى محطة انتقالية
على الأسئلة الكثيرة الـتي تـوحي بحجـم التـوتر النفسـي      الداخلي، هذا الحوار  لغة دتعتم

هـو نتيجـة    ،وهذا الشعور النفسي القلق المتواجد داخل الذات ،والاضطراب الذي تعانيه الشخصية
لكنها أسئلة لا ، فيلجأ إلى طرح جملة من الأسئلة على نفسه ،القهر الذي يمارسه الواقع على الإنسان

إنما يطرحها ليزيد من تكثيف الشعور بالتعقيد والأسى والحزن علـى هـذا الواقـع     ،يملك لها إجابة
لا يقوى على العيش فيه بكل مشـاكله   ،وفي الوقت نفسه المشتت والأليم، فلا هو قادر على تغييره،

وهو يجثو على جثـث   ضاق بأسئلته الكبيرة،" ي انعكاس آخر للوطن الذيه الأسئلةوهذه  وهمومه،
فيه وهم يشهدون انكسار أحلامهم وآمالهم على عتبـات النـهب والقتـل     ،الذين ماتوا حبا أبنائه

  .2"السياسيين
قد جعل من هذه اللغة تحمل  ،إن اعتماد الكاتبة على أسلوب الاستفهام في صياغة لغة المونولوج

أضاء أسلوب الاستفهام شراسة الاغتراب النفسي وحركه باتجـاه  "حيث  ؛سيا شديد التوترطابعا نف
ويكشف الاستفهام ذا عن الحالات النفسية والشعورية التي تواجه شخصية  ،3"تفتيت الروح المرهفة

 إلىولعل الروائية حين عمـدت   .ه القهر والخوف والقتلؤفي وطن يعاني أبنا) الذات الساردة(البطل 
تسقطها على كل شخص يعاني وطنـه   أنفلأا تريد  ،اسم محدد لشخصية بطل الرواية إعطاءعدم 

  .الرواية هذه  بمثل ما يعانيه الذات الساردة في
  :تتحاور الذات الساردة مع نفسها لتعبر عن موقف معين يقول خرآوفي مقطع حواري 

                                                
  .136 :ص .وطن من زجاج. صالح، ياسمينة -1
 .247: ص )".عربيا( صورة المرأة في الرواية النسائية الجزائرية" .بن بوزة، سعيدة -2
 .54 :ص -قراءة في القصة والرواية الأنثوية- شهرزاد وغواية السرد .الصائغ، وجدان -3
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عادة حين يسأل .. كن قولها كرد عفويكنت أفكر بيني وبين نفسي عن إجابة يم.. ابتلعت ريقي"
بكل ما يعنيه اللا شئ  ليعني أنه لا شئ تماما، !"RIEN" ..والو "جزائري من أنت يقول بعفوية

 "ALGERIEN" :حتى عبارة جزائري حين يتباهى بعضهم بنطقهـا بالفرنسـية   !!من معنى
الـذي   "والـو " ألـلتؤكد ذلك .. ، واضحة وبحروف استهلالية كبيرةRIEN تتجسد عبارة

  .1"أمامهيتجلى 
والتعالق الحواري للغات  إن الخاصية التي تمتلكلها اللغة في هذا المقطع الحواري هو ذلك  التفاعل

وهذا حـتى   )العامية -"الفرنسية" لغة الأخر -العربي الفصيح(أين تظهر اللغة بمظهرها  ،والملفوظات
اتمع الجزائري من الرد على السؤال الذي يطـرح  تعبر الذات الساردة بينها وبين نفسها عن موقف 

  :في الرواية
  لا شئ                                     RIENوالو                 

      ALGERIEN          جزائري                    
 ـ" والمتمثل في ،ويتجسد أمامنا مظهر من مظاهر التعدد اللغوي ات مـن  تعالق اللغات والملفوظ

متبادلـة   إضـاءة من خلال  أخرىأي دخول لغة الرواية في علائق مع لغات :ل الحوار الداخلي خلا
  .2"توحيد للغتين داخل ملفوظ واحد إلى الأمريؤول  أنبدون 

يبدو أن الكاتبة ياسمينة صالح قد عمدت إلى تكثيف حضور تقنية الحوار الـداخلي في صـورة   
لتكثف الشـعور بالغربـة   "ت اللغة بطاقتها الانفعالية والشعورية وجاء ،للنفس تتداعيات وارتدادا

  .3"والاغتراب داخل الذات المقهورة  ،داخل الوطن
  قة الرواية بفن الموسيقىعلا - 

إن محاولة الرواية الجديدة تجاوز المفاهيم السردية بتوجهاا التقليدية المتوارثـة عـن الخطـاب    
ورغبته الملحة في الانعتاق والانفتاح  مرونة الفن الروائي ذاته، الروائي الكلاسيكي، هي محاولة عززا
إذ إن  ،قرار في شكل ائي وقارورفض قانون الثبات والاست ،على عوالم التجديد والتجريب الدائمين

لمواجهـة   ،اكتسبت طاقة مرنة على تغيير شكلها وتكييـف أعرافهـا   ،وخلال مدة قصيرة"الرواية 

                                                
 .27- 26 :ص .وطن من زجاج .صالح، ياسمينة -1
 .18 :ص .الخطاب الروائي. باختين، ميخائيل -2
رشيد بوجدرة : ضمن أعمال الملتقى الدولي( -رواية التفكك أنموذجا-شعرية المرأة في خطاب رشيد بوجدرة . بو عديلة، وليد -3

  .67 :ص ،)وإنتاجية النص بوهران
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إنما تأتيا للروايـة بسـبب عـدم     ،وهذه المرونة مع التحرر من القيود الصارمة الاحتياجات المتغيرة،
هذا النقد الذي قد يضع الرواية ضمن قانون محدد وصارم  ،1"خضوعها لسيطرة النقد المنهجي الرادعة
يـركن   حال، ولاميزته في أنه لا يستقر على  عالواقع، والواقبما يتعارض مع طبيعة الرواية التي تقول 

  .هو هاجس الروائي الأول ،لذا كان البحث عن أساليب القول الجديدة لثبات،ل
لمواطن النفس البشرية من  افي أعماق الذات وتلمس ابحث -في حقيقة الأمر-الرواية كانت ولئن 

فإنه كان لزاما عليها أن تبحث عن كل مـا يـرتبط بالتجربـة     ؛خلال سرد الواقع وتشخيص اللغة
 وذلك لأجل تكثيف الحضور الإنساني وتعزيز وجوده القـوي  ،خل كياا اللغويالإنسانية لتضمه دا

والذي يجعل من الرواية حقلا لاستكشاف أغوار الإنسان في انفعالاته وأحاسيسه وتجاربه الشـعورية  
نظاما محكمـا لـه عناصـره    " هذا الفن الذي يعتبر ،فحدث أن ارتطمت الرواية بالموسيقى العميقة،

نتظمة داخل سلم تتحدد وحداته الداخلية  بعدد ثابـت مـن الذبـذبات والترجيعـات     وأبجديته الم
  .2"في حرية تامة تخضع لدربه وتجربته وحدسه الفني والمسافات

وترجمة الأفكار والأحاسيس على كثرا وتمايزهـا عـن    ترتبط الموسيقى بقدرا على التعبير،
عنده الاستجابة  مما يقوي  تزيد من تكثيف شعوره،بعضها البعض إلى نغمات ألحان تستثير الإنسان و
 ـ دإلينا عـد أا تستطيع أن توصل "لها لذلك، فإن الخاصية الأهم للموسيقى تتمثل في  اسيس ـالأح

  .3"والقيم التي تترجم وتختزل البعض من النصوص الثقافية ذات الخصوصية الاجتماعية في بيئة معينة
نفهم رغبة الرواية في التمازج مع الموسيقى؛ ذلك أن الرواية  يمكننا أن الذي ذكر بناءا على هذا

 فهي تسعى من خلال هذا الأمـر  في رحلة بحثها عن طريقة لتكثيف قدراا وطاقاا اللغوية التعبيرية،
 لم تجد سوى الموسيقى أمامها ،إلى إيجاد بديل يشاركها القدرة على ترجمة وقول الإنسان والذات لذا

ولا بد لنا في نقد الواحد منهما مـن الاسـتعانة    خر،حدهما الآأوالرواية فنان يوضح  الموسيقى"لأن 
  .4"بألفاظ تختص الثاني

أن الروائي مهما سعى في إعمال فكره ، وشحذ طاقاته اللغويـة التعبيريـة    هو  والشئ المؤكد
 اـوب معه سريعلترجمة الأحاسيس والمشاعر و التعبير  عنها بصدق،وبشكل يجعل فيه  القارئ يتجا
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فلن يتم له ذلك بنفس الحذق والمهارة الفنية العالية التي تكون للموسيقي الذي يعرف كيف يلامـس  
وعي الروائي العربي المعاصـر  "من هنا يأتي  .قرب للوجدان والعاطفةألكن هي  ،الإحساس بلغة سهلة

لتدخل معها في حواريـة   ،ودفعها نحو عوالم إبداعية أخرى ،بضرورة تلوين نصوصه بمناخات جديدة
فنية من شأا أن تنتج نصا حداثيا مختلفا يقطع مع تلك الأجواء والمناخات التقليدية الـتي كرسـتها   

  .1"الرواية الكلاسيكية
هي علاقة تحكمها رغبة الفنيين في الغوص عميقـا في   ،إن العلاقة التي تربط الرواية بالموسيقى

شـخيص  وبما أن اللغة هي وسيلة الروائي الأولى في ت انفعالاا،الذات الإنسانية بكامل أحاسيسها و
الرواية في هـذا   العلاقات الإنسانية ضمن مقولات الواقع، فإن للموسيقى قدرة كبيرة على مشاركة

إذا كانت الرواية تبغي تقديم صورة كاملة تقريبـا عـن الحقيقـة    "لذا يمكننا القول بأنه  ،التشخيص
فينبغي لها أن تكلمنا عن عالم لا يمكن أن تحـدث فيـه الموسـيقى     صادقة،أي أن تكون  البشرية،

وأن تظهر لنا كيـف أن اللحظـات    ،بل يكون الموسيقى ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها وحسب،
ولو كان ذلك  من استماع ودراسة وتأليف هي مرتبطة بوجودهم،: الموسيقية لدى بعض الأشخاص

  .في فهم الإنسان نلا يدع لنا شك بأن الرواية وفن الموسيقى يتشاركا اوهذا م ،2"على غير علم منهم
  توظيف الموسيقى في لغة الرواية -

 ـ   ة ـبداية نشير إلى أننا سندرس في هذا العنصر مجمل الألفاظ والعبـارات الموظفـة في الرواي
فيها الروائية مـا   كما أننا سنشير لتلك المساحة التي استعارة والمستمدة من معجم الألفاظ الموسيقية،

وقد جاءت هذه الدراسة مسـايرة للتنـوع    يختص به فن الموسيقى من مقطوعات موسيقية وغنائية،
  .الأغنية )ميخائيل باختين(والذي ضم من خلاله الناقد الروسي  الكلامي الذي أشرنا إليه سابقا،

بت ا إلى استعمال فن حتى ذه حاولت الروائية ياسمينة صالح التكثيف من لغتها والتنويع فيها،
بالإشارة إلى تلوينات غنائية تعبر عن  والتي  قامت باستثماره في البناء اللغوي للرواية، وهذا ،الموسيقى

  .ثقافة اتمع الجزائري

                                                
 ـ دار مجدلاوي، -ات التشكيلـيفي استراتج-حركة السرد الروائي ومناخاته  .رياحي، كمال -1  ـ -انـعم ة ـالأردن، الطبع

 .127 :ص ،2005الأولى؛ 
 .41 -40: ص .بحوث في الرواية الجديدة. بيتور، ميشال -2



 الفصل الأول                                       تشكلات اللغة الروائية في رواية وطن من زجاج

 53

  :يقول السارد
كـان   .كان ينظر إليهم وهم يموتون تلك الميتة المرعبـة  .لحظةخر آالوطن الذي تخلى عنهم إلى "

كان الوطن يـنظم مهرجانـات   ..ويرقص على جثث القتلى "الشهيرة"أغاني الراي الوطن يغني 
  .1" ..الأغنية الدولية

هذه المقطوعة السردية تعتمد فيها الروائية على انتقاء جملة من الألفاظ والكلمـات مـن فـن    
بع أغنية ولعل اختيار الكاتبة لطا )الأغنية الدولية -مهرجانات -يرقص -أغاني الراي(كـ ،الموسيقى

ذلك أن هذا النوع من الغناء يشيد بدرجة عليا في تحريك المشـاعر   أثر في إثراء المعنى؛ ،الراي بالذات
 عبـارة  -حقا-واستثارا، وهو جزء مهم من الثقافة الموسيقية للمجتمع الجزائري، وهذا ما توضحه 

الأغنية والتي تـؤدي إلى الفـرح   والكاتبة إنما عمدت إلى وضع الاحتفال ب ،")الشهيرة" أغاني الراي(
فلكي توهم القارئ بأن الغناء قادر  والابتهاج والسعادة، بموازاة الموت بكل معانيه اسدة في الرواية،

كـان  " ونجد عبـارة  .على التخفيف من حدة الوجع والألم الناتج عن فظاعة الموت والقتل العمدي
كان الوطن ينظم مهرجانات الأغنية .. ثث القتلىويرقص على ج" الشهيرة"الوطن يغني أغاني الراي 

الوحيدة والكفيلة بتجميل صورة الـبلاد الـتي    إشارة واضحة توحي بأن الغناء هو الوسيلة ،"الدولية
 نمن تنظيم الحفلات الغنائية، فكـأ  اوالقاسية، انطلاقموم الوطن الكثيرة له زشوهها الإرهاب، وتجاو

  .لوهميهذه الأخيرة دلالة على الفرح ا
 وفي مقطوعة سردية أخرى تستحضر الكاتبة كلام أغنية موسيقية تختلف والبيئة العربية الجزائرية

  :ةالروائي تقول
"De l'amour a' la mort il n'y avait qu'un pas. et l'amour l'a franchi 
dire pourquoi qui peut. 
Qui peut dire comment il a mis une croix. Sur nos rêves d'amant 
d'écrêtant l'amour hors la loi" 

وضـع حـدا    من يقول لماذا؟ من يقول كيف !من الحب إلى الموت خطوة واحدة قطعها الحب(
  .2)!لأحلامنا العاشقة جاعلا الحب خارجا عن القانون

 الملاحظ أن لغة هذا المقطع السردي علاوة على أا تعتمد على خاصية التهجين التي نادى ـا 
إضاءة متبادلة بين لغتين ووعين يشفان عن حوارية لمّاحة تتغذى مع وهـج  " والتي تؤدي إلى )باختين(
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جاء لغرض تحقيـق   فإن استحضار هذه المقطوعة الغنائية من البيئة المخالفة، ،1"لعبة الحضور والغياب
مبني على ثنائيـة   ذلك أن موضوع رواية وطن من زجاج نوع من الملائمة في المعنى الدلالي للرواية؛

ولكي تثري الكاتبة المعـنى   اللذان يجتمعان في موضع واحد على طول المتن السردي،) الموت/ الحب(
 المتمثلة هنا في الأغنية عمدت إلى إحداث علاقة تناصية بين الرواية والموسيقى، نجدها ،وتزيد في غناه

حتى صار  شبح الموت الرافض للحب،وهذا لتكشف لنا عن حجم الوجع النفسي والقهر الذي يسببه 
  .للموت سلطة التغلب على كل شئ

  :يقول السارد
ولم تعد اللغة قادرة على استيعاب مـا   الكلمات يعد للكون متسعا لأجل أن نحمل ما تبقى من لم"

 نالأمل والفرح الوهمي، والوط.. ميتا يولد حتى ما يولد الآن.. كل شئ جاهز للنهاية. .قولهنريد 
  .2"غد آخر إلى وت فينا كثيرا كلما ظننا أننا ننقذهالذي يم

ونقلتها كما هي بلغتها الأصل دون أن  ،)رأزنا فوشارل (وحين اختارت الكاتبة أغنية بصوت 
  :تترجمها تقول

"Je t'aime tan! Peut-être maladroitement, mais sans détour! 
Comme on peut aimer un enfant tremblant d'amour! 
Je t'aime tant, d'un amour pur, et merveilleux éperdument! 
Comme un croyant peut aimer dieu aveuglement! 
Je t'aime tant! Ton amour est une île inconnu et sauvage! Où 
mon cœur en péril chaque jour fait naufrage! Terre Où ton suel 
nom est ma frontière et ma prison! Je t'aime tant! Et quand mes 
yeux plongeant tes yeux tendres et profonds! J'ai le vertige et 
j'en veux toucher le fond! Je t'aime tant"3. 

تعد هنا  الأغنية، والتيوتثيره في نفسية الشخصية المستمعة لهذه  ،فلأا تريد أن تولد الإحساس
ما عبرت عنه بقولها علـى لسـان    ا، وهذة وفي الوقت نفسه السارد في الروايةبمثابة الشخصية البطل

  .السارد
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  :تقول الكاتبة
.. "فور شارل أزنا" أصغي إلى هذه الأغنية بصوت كنت جالسا في كافتيريا قريبة من المستشفى،"

  .1"ةشئ ثقيل ومثير للبكاء وأنا استمع إلى تلك الأغني.. اشعر بشئ غريب يستولي عليأ كنت
علـى   هي وظيفة تعمل فيها إن الوظيفة التي تؤديها المقاطع الموسيقية في البناء السردي  للرواية،

تشي بخفوت حركة السرد والأحـداث  "حيث تأتي الأغنية لـ  تقوية الشعور الداخلي للشخصيات،
 ـ لتتحول الحركة إلى حركة داخلية تنشغل فيها الرواية بما اختلج فيها من م الخارجية،  بشـاعر الح

والحلم وتفتح مخازن الأنوثة عندها لتكون أمام شخصية حالمة كثيرة التأمل والتحليـق في فضـاءات   
  .2"العشق

هو ما يجعـل الروايـة    ،قضية توليد المعنى اعتمادا على إثارة الإحساس  وعليه يمكننا القول بأن
لتعمل الذبذبات والألحان  ،طةوبسي ،ففي الموسيقى تكفي أن تكون الكلمات سهلة ،ترتبط بالموسيقى
الروائيـة ياسمينـة   كانت ذي وهذا هو الشئ ال والاستحواذ الكامل على الشعور، ،دورها في الإثارة
حتى تثري لغتها وتؤكد بعملـها   ،عندما قامت باستحضار الأغنية في خطاا الروائيصالح واعية به 

وتتحايل عليه لتخرجه منسجما مـع   تشكله، ترهنه، فن الزمن بامتياز تلتقطه،"أن الرواية هي  ،هذا
  .3")اللغة( وهي تحقق ذلك بواسطة المضامين السردية المثبتة،
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  اللغة والأسلوب -
من الضروري الاعتراف بأن قضية التعامل مع اللغة داخل الجنس الروائي هي قضية  أصبح لقد

ذلك أن الروائي حين يبدع روايتـه   ؛ثير من الحرص والاهتمام الشديدينتستوجب على الروائي الك
ياتية والإنسانية تجارب الحفإنه سيأخذ على عاتقه التفكير في اللغة، التي يسعى من خلالها إلى ترجمة ال

هر كيانـه وشخصـيته المنفـردة    سيظوهنا  ،ن الروائي سيختار لغته الخاصة بهأي أ ،لينقلها للأدب
فإن الأسلوب هو الـذي يشـغل    ،فعندما يفكر الكاتب في الرواية" ،وهذا ما يصنع أسلوبه ،كمبدع

وما هـذا   ،1"ويةـالتراكيب اللغذهنه ويجذب يده في رأسه تكمن حركات الجمل والبناءات واللغة و
يعتمد على خصوصية الكاتـب النفسـية   "في تكوينه إلا لأن الكاتب ذاته يدرك تماما أن الأسلوب 

  .2"التصورية التي يصوغ وفقها عالمه اللغوي  ليةيوالتخيوقدراته اللغوية 
هبت إلى اعتبار قد ذ ،ة والتحليلوإذا كانت مجمل الآراء النقدية التي تناولت الأسلوب بالدراس

وطريقتـه في اسـتعمال    ،وميزة فنية تعبر عن ذاتيته ،هو فن الكاتب الخاص )le style( الأسلوب
مقولـة  "حـتى صـارت    ،اء المنظم للغة لكل كاتب على حدهالألفاظ والتراكيب لبناء نوع من الأد

بين الأسـلوب  تقابل فإن البحث في ال ،3"وخواصه النفسية النص الأسلوب تشير إلى شخصية مؤلف
بالضـرورة إلى   يهذا التقابل سيؤدذلك أن  ،عن التشكيل اللغوي للرواية يصبح حديثا آخر ،واللغة

باعتبارها نظاما اللغة و ،وب بوصفه طريقة في الأداء الذاتيالأسلالتي يقيمها النقد بين علاقة الاكتشاف 
  .ها أسلوب الكاتبوالتي يصنع ،الية للغةكشف عن تلك الطاقة الجمتسوهذه العلاقة 

  لالاسـتعما  طريقـة ومقابلة بين النظام  -في حقيقة الأمر- المقابلة بين اللغة والأسلوب هيإن 
بحيث  ،4"شخصي وجد صميمي الأساس شئ ذاتي، ولكنها في ،للوجود المشترك اللغة شئ"ذلك أن 

فاللغة على هذا لا  لأداءتناول نظام وقواعد اللغة بالاستعمال وافي  الفردية صوصيةالخيحدد الأسلوب 
إلا من خلال تدخل الأسلوب الذي يعبر عن طريقة تنـاول   ،يزها الأدائي وتشكيلها الجماليتضمن تم
تفجر الطاقات التعبيرية الكامنة في صميم "لأن الأسلوب هو  ،للغة داخل النص الأدبي المبدع /الكاتب

لهذا فالعلاقة التي تقيمها اللغة مـع  ، 5"اللغويحيز الموجود  إلى ،اللغة بخروجها عن عالمها الافتراضي
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الأسلوب هي علاقة تعتمد على مبدأ الاكتمال بالآخر، ففي الوقت الذي تم اللغة ببنـاء نظامهـا   
نظام بإضفاء الصبغة الجمالية على هذا اليهتم  الأسلوبإن ف ؛ثبات وجوده في النص الأدبيإو ،الخاص

ا يعطي للغة داخل الـنص الأدبي  مم ،في نفسية المتلقي 1"ية والتأثيرعلى وجه التحديد بالفاعل" يقوم أي
والأسلوب هو إدخال بعضـها   ،فكأن اللغة مجموعة شحنات معزولة"وقيمة فنية خاصة  ،طابعا جماليا

  .2"خر كما في مخبر كيماويلآفي تفاعل مع البعض ا
النص "حتى ف ،اار علاقته إط إن مفهومه غالبا مايكون فيحيث  ،يرتبط باللغة ولأن الأسلوب 

القشرة "التي يتمتع ا الأسلوب تتمثل في كونه طبيعة فإن ال ،3)"أسلوبه( يوجد هويته بواسطة شفرته
وهـذا   ،4"أو زينة تضاف إلى النواة الأساسية للقول التي تلف لبا من الفكر أو التعبير الموجود من قبل

صانع الأدب ينطلق من لغـة  " لأن ،اللغة والأسلوب العلاقة بين ثنائية ،يحدد على وجه الخصوص ما
 ـ 5"فيبعث فيها لغة وليدة هي لغة الأثر الفني ؛موجودة ام القـار  ، على أن اللغة الموجودة هـي النظ

 اللغة الوليدة هي طريقة وأسلوب المبدع في تحريك هذا النظـام بينما  ،اللغةوالمؤسس لقوانين وكيان 
وهو تحريك يعتمد بالأساس على خصوصية كل مبدع اتجاه  ،لأثر الفنيوبالتالي ا ،لبعث الحس الجمالي

  .سلوبهلأ هاستعمال
يظل  ،إلا أن السلوك اللغوي للمبدع ،وع أدبي يشترط سمات أسلوبية خاصةكل ن"وحيث أن 

سـرد  توعلى اعتبار أن الرواية من حيث هي جنس حكائي  ،6حرا في درجة الخضوع لتلك السلطة
وحدة متماسكة تشمل عددا من اللغـات  "الشئ الذي يجعلها  ،تمثيله والتعبير عنه سعى إلىتو ،الواقع

يعد الحكي ولغة الحكي  أسلوببين البحث في قضية التقابل فإن  ؛7"وعددا من الأصوات والأساليب
لأنه يطرح جملة من الأسئلة المتعلقة بإمكانية أو عدم إمكانية تطبيـق النمـوذج    ،الأهميةشديد "أمرا 

هل  ،ت حول طبيعة كتابة النص الحكائيكما يضع أيضا تساؤلا ؛جل تحليل أنماط الحكيأمن  لسانيال
هو المستوى الذي ينبغي على الناقد المهتم بدراسة  ؟ وماتؤسس لغة الحكي بالضرورة أسلوب الحكي

                                                
 .99 :ص .هعلم الأسلوب مبادئه وإجراءات .فضل، صلاح -1
  .72 :ص. الأسلوبية والأسلوب. السلام دالمسدي، عب -2
 .14 :ص -رية وتطبيقمن البنيوية إلى التشريحية نظ–الخطيئة والتكفير . عبد االله الغذامي، -3
 .99 :ص .هعلم الأسلوب مبادئه وإجراءات. حفضل، صلا -4
 .92 :ص .الأسلوبية والأسلوب. السلام دالمسدي، عب -5
 .88 :ص ).2000 -1970( اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية. ناصر يعقوب، -6
 .71 :ص -مدخل نظري–أسلوبية الرواية . حميد لحميداني، -7
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 لتراكم الجملـي أم مسـتوى  هل هو مستوى ا ،د عليه لتحديد هوية النص الحكائيالحكي أن يعتم
تسـاؤلا   الأمريزداد و ،1"عن هذه العلاقات؟ أأم مستوى الدلالة التي تنش ،بين هذه الجملالعلاقات 

ينفتح ومغايرا  ،بناءا خاصاقد شكلت ة لجديداالتجربة اللغوية للرواية  إذا علمنا أنخصوصا  ،وتعقيدا
لذاتية في تعامله مـع  لغي خصوصية المبدع ات لا ،لكنها في الوقت نفسه ،على أساليب القول الجديدة

متنـاول بصـمة    ،بسط تشبيهأاللغة في "وهذا لأن  ،نظام اللغة حتى تحقق له وجوده كمؤلف روائي
  .2"الثقافي والروحي والنفسي) إامه(مبدع على 

  الخطاب الروائي شعرية -
لاف بؤرة الاخـت  المنفرد،شكل التوجه الجديد للغة الروائية الجديدة بطابعها الشعري والجمالي 

هذه التي صار هاجسها الكبير هو البحث عن  .والرواية الجديدة ،والتميز بين لغة الرواية الكلاسيكية
لكنه مـع   ،هو جديد يناقض وينافي القديم الذي أوجد لنفسه مكانة خاصة في الرواية التقليدية كل ما

ذ الروائـي يعكـف علـى     فأخ ؛استحسانا من قبل الروائيين الجددالرواية الجديدة لم يلق قبولا أو 
القديم الـذي   رولا يكريقول الجديد  ،داع في حقل اللغة لكتابة نص سرديالتجريب والابتكار والإب

  .ية اللغوية للفن الروائي، فكان التجريب الشعري وجها من وجوه التطور في حركة البنتجاوزه الزمن
ومصطلحاا التي عرفت في  ،ياهاوقضا ،بأن البحث في الشـعرية بمفاهيمها نود أن نقول ،بداية

اللغـة  "و ،ذلك أننا نبحث في اللغـة  ؛هو ليس من اختصاص بحثنا ،لنقد سواءا منه العربي أو الغربيا
أو بالأحرى مع مجموع هـذه   ،من الدلائل الخاصيات مع بعض الأنساق الأخرىتتقاسم العديد من 

 4"كل تنوع وظائفهالغة يجب أن تدرس في ال" وحيث أن، 3")العناصر الشاملة للسميوطيقا( الأنساق
ن خصوصا أن الـزم  ،فكان لابد أن نأتي على ذكر الوظيفة الشعرية للغة ؛وطرقها الأدائية ،وأساليبها

هو زمن عرف تبدل القيم والمفاهيم التي فرضت على الروائي إعادة  ،الذي ظهرت فيه الرواية الجديدة
 أزمةإلا  ،اللغة في هذا القرن أزمةوما "بما فيها اللغة  ،لسرديةصياغة وهيكلة لكل التقنيات والعناصر ا

تجريد الكاتب مـن   إلىفقد تبددت في الدعوة  ،لها من عوامل اجتماعية وتاريخية فمهما يكن ،شعرية

                                                
 .70 :ص -مدخل نظري–أسلوبية الرواية . حميد لحميداني، -1
 .80 :ص –مقالات في الرواية العربية–الطريق إلى النص . نحسين، سليما -2
 ـ  ،اءـالدار البيض ال،ـدار توبق محمد الولي ومبارك حنون،: ترجمة .قضايا الشعرية. رومان جاكبسون، -3 عة ـالمغـرب، الطب

 .24 :ص ،1988الأولى؛ 
 .27 :ص ،ن .م -4
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هو حديث عن  ،اللغوية للروايةفان الحديث عن اللغة الشعرية في البنية  ،لهذا 1"نفسه حيال الكلمات
في وقت مضـى   والتي كانت ،ية أهم ميزة، وخاصية جمالية للغةلتي استعارة فيها الرواتلك المساحة ا

رصـد  "إلا  ،وما رصدنا لهذه اللغة الشعرية في الخطاب الروائـي الجديـد   .حكرا على الشعر وحده
آخر بكل صعوبة الأزمنة الحديثة ووسائلها في امتصـاص وتكيـف    إلىللتحول الحضاري من زمن 

  .2"مع الأزمنة القديمة مخلفات الصراع
والتي تجعل من الجنس الأدبي الواحد  ،لقد تجاوزت الأجناس الأدبية المختلفة تلك النظرة القديمة

والمعبرة عن كيانـه   ،لفنية المحددة لأصالته النوعيةجنسا قائما بذاته يحتفظ بكل مقوماته وخصائصه ا
بين باقي الأجناس الأدبيـة  بينه والفاصلة يحترم الحدود  أن ،ى كل جنس أدبيكان علحيث  ،المنفرد

 ـ ،سرعان ما تغيرت ،القديمة إلا أن هذه النظرة، الأخرى شـيئا   ةوصار التمازج بين الأجناس الأدبي
يلغي تداخل جنس  بحيث لا" ؛الجديد ة في العصرودليلا على التطور الحاصل للحركة الأدبي ،مشروعا

وإنمـا يـأتي هـذا     ،3"جنس محدد إلىميا لا ينتمي هلا امع آخر خصوصية ذلك الجنس أو يحيله نص
  .4"تعبير شامل عن القيم العامة إلىرغبة التوصل "ليعبر عن  ،التمازج

 5"وفن الاحتواء بلا منـازع  ،فن التنوع بامتياز"أنه معروف عليه  -عموما-ولأن الفن الروائي 
جديدا ومغايرا  تى تضع لنفسها شكلااللغة الشعرية ح ،ها اللغويئفقد تبنت الرواية الجديدة داخل بنا

سيعبر عـن مـدى    ،وهذا الشكل الجديد .ة الشعرية للغة في البناء السرديالوظيف من استثمار ينطلق
 وعي الروائي بضرورة البحث عن جمالية منفردة تنبع من جمالية التركيب اللغوي التي تتم عن طريـق 

  .6"لشعريةتعطيل الوظيفة النثرية في اللغة لخلق الوظيفة ا"
تتجلى "إلى تلك السمة التي  ،كما أشار إليه جاكبسون )poétique( يحيل مصطلح الشعرية

ولا كانبثاق للانفعـال   ،عن الشئ المسمى وليست مجرد بديل ،في كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة
تلفة ست مجرد أمارات مختتجلى في كون الكلمات وتركيبها ودلالاا وشكلها الخارجي والداخلي لي

                                                
 .16 :ص. ما الأدب؟. جون بول سارتر، -1
عـين للدراسـات والبحـوث الإنسـانية      -دراسة سميولوجية في شعرية القـص والقصـيد  - شفرات النص. حفضل، صلا -2

  .227 :ص ،1995 الطبعة الثانية؛ القاهرة، ة،ـوالاجتماعي
 :ص، 2006الأردن، الطبعـة الأولى؛   -ن، عماقدار الشرو -دراسات في الرواية العربية- منازل الحكاية. سامح الرواشدة، -3

131. 
 .65 :ص. الزمن والرواية .أ .أ مندلاو، -4
 .127 :ص -في استراتجيات التشكيل–حركة السرد الروائي ومناخاته . رياحي، كمال -5
 .100 :ص، 1991الأولى؛  ة، الطبعقالجمهورية، دمش ةمطبع. الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر. لالموسى، خلي -6
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الوظيفة الشعرية تجعل من الكلمة لا تحيـل   أن، أي 1"زا الخاص وقيمتها الخاصةوبل لها  ؛عن الواقع
لأا تدرك بوصفها كلمة منفردة لها تميزها الخاص داخل النص  ،ذاا أو ،مرجع خارج عن بنيتها إلى

وذاته هو  ،هو يبلغ ذاته وإنما ،خارجيا أمراولا يبلغنا  ،شئ إلىالنص لا يرجعنا "بحيث يصبح  ،الأدبي
، وهنا تصبح الميزة الأساسية التي تنفرد ا الشعرية تتمثل في كوا 2"المرجع والمنقول في الوقت نفسه

وقانوا هو الذي يحـث القـارئ    ،3"أن الكلمة توفر لنفسها قانوا الخاص ،تؤكد بطريقة ملموسة"
 حتى لا يذهب بعيدا عن دلالاا الداخلية ،ا وتركيبهاعلى البحث داخل تلك الكلمة عن جمالية بنيته

بحيث  ،ها الشعريةأمام اللغة التي تأخذ وظيفت -ئذحينذ- لأنه سيكون، أو يؤشر لها بما هو خارج عنها
بل هي سمات مرتبطة بوظائف تسود فيها الوظيفة  ؛سمات ثابتة في القول اللغوي نفسه"لا تبقى مجرد 

  .4"لذاتيالجمالية ذات التوجيه ا
ية في رسم معالم الروايـة  تتشارك مع الوظيفة النثر ،اية إذ تبحث عن وظيفة جديدة للغةوالرو

مسؤولا  الأخيرحتى لا يكون هذا  ،من قبضة الشعر والشاعر) اللغة(تسعى إلى تحرير "فلأا  ،الجديدة
الخطاب الروائي يتجـه إلى  ذلك أن مفهوم اللغة الشعرية في  ،5"عنه إبعادها إلىتسعى  أاعنها، كما 

لتسلبه أخص مقوماته  الفنية التركيبية البنائيـة   ،تلك اللغة التي تتداخل مع مقومات الجنس الشعري"
لتصبح الشعرية بذلك  ،6"في أسلوبه ودلالاته: إلى نص روائي مفارق ،محولة إياها عن طريق المعارضة

مثل  إلىنزوع الروائي  أنولاشك في "كتابة الروائية العصر الجديد للالفن الروائي في  ةأهم سمة تميز لغ
نـه  إ ،ض قاعدة معينة لفن الروايـة لسلطة النموذج الذي يفررفضه  ن، تعبير عهذا الكتابة التجريبية

لأن هـذا الـتروع نحـو     ،7"واقعيته إلىلا  ،جمالية النص الروائي إلىمضمر عن انحياز مطلق  إعلان
جمالية تنـافي   ،في البحث عن جمالية النص السردي رغبة الروائي للغة دليل على ،التجريب الشعري

                                                
 .19 :ص .قضايا الشعرية. رومان جاكبسون، -1
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الهيئـة المصـرية العامـة     ألفت كمال الروبي، مجلة فصـول، : ترجمة ".اللغة المعيارية واللغة الشعرية" .يان موركاروفسكي،  -4

 .39 :ص ،)1984( ،01: عدد ،05 :لداب، اـللكت
 :ص –دراسة نظرية تطبيقية في سميا نطيقـا السـرد  –مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر . محمد سالم محمد الطلبة، الأمين -5

64. 
 .60 :صن، . م –6
الطبعـة    ت الاخـتلاف، الجزائـر،  منشورا -في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية-المتخيل والسلطة . علال سنقوقة، -7

 .33: ، ص2000الأولى؛ 



 الفصل الثاني                                السمات الجمالية للغة الروائية في رواية وطن من زجاج

 62

الواقع  نوالتي لم تزده إلا اقترابا م ،ه الكلاسيكيةتلك الواقعية التي دأب عليها الجنس الروائي في مراحل
فكان لزاما عليه البحث عن جمالية تنبع من ابتكار شكل جديد للغة يقوي صلة الرواية بالقيمة الفنية 

محاولة تاريخية لبعث المتعة المكبوتة تحت ركـام  " ،فكأن اللغة الشعرية على هذا ،الأدبينشدها  التي
  .1"المكررة الأقوالقوالب 

وهي أيضا انحـراف   ،الجديد، ومغامرة في اللغة ومعهابحث مؤلم عن "وإذا كانت الشعرية هي 
فإن  ؛2"ة الغرابة وصدمة المفاجأةإلى أفق مختلف يتأسس على لذ ،أساليب القول عن شيوعه ومألوفيتهب

عمليا لا يندرج ضمن التصور  هإلا أن ،الخطاب الروائي خطاب شعري"تبار النظرة التي ذهبت إلى اع
قد لقيت صداها وتوجهها الفعلـي   ،3"الراهن للخطاب الشعري القائم على بعض المسلمات المقيدة 

ميخائيـل  (فكأن  ،4"تنحصر اعتباطيا في الشعر أنمنذ اللحظة التي تتوقف فيها الوظيفة الشعرية عن "
الشـعر   التقـاء نقطـة   أنتماما  أدركقد  ،وهو المنظر والمؤسس للغة الروائية في النقد الغربي )باختين

في الجمالية التي تصنعها لغة الشعر بكل تلك البراعة التي يملكهـا   بالأحرى أووالرواية تتمثل في اللغة 
يستعير هذه القدرة الفنية  أن إلا -ئذعند-وما على الروائي  ،والأداءالقول  الشاعر في التفنن بأساليب

تقوم فيها اللغة السـردية بـدور   "الجنس الروائي حيث  إطاريخرج عن  أندون  ،على التفنن اللغوي
  .5"البطولة بشكل يتوازى فنيا مع ما يحدث في الشعر

وبنـاءه   ،طور التي مست كيانه السرديوفي ظل حركة الت ،فإن الخطاب الروائي الجديد ،وعليه
ائية يتماشى مـع  شكل جديد للغة الرو إقامة إلىقد سعى  ،في اللغة الشعرية -بخاصة-تمثلا اللغوي م

كتابة رديفة واصفة وكاشفة لمظاهر الخرق والتحويـل  " فغدت الكتابة الروائية  ،روح العصر الجديد
صائصـه  تتلبس بروح الشعر وتستعير منه أهـم خ أضحت  ،، فاللغة داخل الخطاب الروائي6"والمنع

ذ إتكييف أعرافه بحسب متطلبات العصر فن الروائي على لتعلن بذلك قدرة ال ،ومميزاته الفنية والجمالية
لكن هـذا  " ،شئ أساسي في الجنس الروائي عامة هو ،رق وعدم الاستقرار على شكل ثابتمبدأ الخ

                                                
 .76: ص .لذة النص .رولان بارت، -1
 .30: ص -قراءات في شعرية القصيدة الحديثة- الدلالة المرئية. علي جعفر العلاق، -2
 .43: ص. الخطاب الروائي. باختين، ميخائيل -3
 .34: ص. قضايا الشعرية. رومان جاكبسون، -4
 .205: ص -دراسة سميولوجية في شعرية القص والقصيد- شفرات النص. حفضل، صلا -5
دكتـوراة   -مقاربات نصانية تطبيقية في آليات المحـي الروائـي  - سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد. رواينييه، الطاهر -6
 .451: ص .جامعة الجزائر ،)أطروحة(
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وإنما هو تعبير عن العالم الداخلي للرواية القائم على نظام  ،ليس تعبيرا عن الفوضى والعشوائيةالخرق 
  .1"كل لحظةمهترئ يوشك أن يتداعى في 

المظاهر اللغوية التي تكشف عن انفتاح النص الروائي من تصبح اللغة الشعرية  ،وتأسيسا لما سبق
نحملـها عـن    للدراسات المتعلقة بالسرد أن تصحح الصورة التي"وتمنح  ،على فنون القول الشعري

تظهر قدرة الجنس الروائـي  حتى وتمكن الرواية من الانتقال من مرحلة الواقعية إلى الشعرية  ،2"اللغة
  .الواقع والنظرة الجديدة للأدب فرضهعلى التبحر في اللغة وإبداعها من جديد وفق ما ي

 جديد في الكتابـة رتكنت إلى أسلوب الرواية الجديدة قد اأن  ذُكر، يهذا الذيمكننا القول بعد 
نشاط "كد بذلك حقيقة الخطاب الروائي القائلة بأنه ؤلت ،هو جديد وباتت اللغة منفتحة على كل ما

أي يعيـد تشـكيله    ،ويغيره عندما يستوعبه ويقوله ،أنه يرتبط بالواقع ارتباطا عضويا ،حلغوي صحي
م اللغـوي، والإمسـاك بمـا    ولكنه يظل مجرد عمل لغوي ينهض على إعادة النظر في النظا ،وإبداعه

يتضمنه من قوانين توليدية تسمح بتمزيق ذلك النظام اللغوي المتعارف نفسه قصد خلق ذرى تعبيرية 
أوجـد   رافضة بذلك البقاء في تخوم الواقعية التي طغت على الرواية الكلاسـيكية حيـث   ،3"جديدة

إذ تجافي اللغـة الأداء السـردي   " ؛شعريةوهي اللغة ال ،د بديلا آخر لهذه اللغة الواقعيةالروائيون الجد
نص  ء، حتى تمهد لبنا4"التقليدي وتتجاوزه رامية إلى دلالات بلاغيه جمالية ذات مترع شعري صرف

وتسعى  الشعر داخل المتن الروائي ةتستحضر لغ ةومغاير ،جديد يتأسس من تجربة لغوية جديدةروائي 
ليـنفض عنـها    ،البلاغية على تكثيف نبض الكلمـات  وقدرته ،سايرة الشعر بكل طاقاته الجماليةلم

يتم إلا  في إطار  لا ،في التجريب الشعري للغة الروائيةالاستعمال العادي والمألوف لكن هذا التروع 
ومجتمعا تشكل فيه الذات الإنسانية  في الجنس الروائي الذي يحاكي بالدرجة الأولى واقعا،بقاء الرواية 

  .الواقعمحور رئيس في حكاية هذا 
للغة لأجل الكشف عن مواطن إن البحث في شعرية الخطاب الروائي الجديد يستدعي منا تحليلا 

ذلـك أن   م إلا بالمرور على شعرية العنوانوالممارسة الشعرية فيها إلا أن هذا الكشف لا يت ،الجمال

                                                
 .148 :ص -واية الجزائرية بالسلطة السياسيةفي علاقة الر-المتخيل والسلطة . علال سنقوقة، -1
 .54 :ص، 1990شعرية تودر وف، عيون المقالات، الدار البيضاء، الطبعة الأولى؛ . عثماني الميلود، -2
 ـ سالسياب، سعدي يوسف، درويـش، أدو نـي  - في بنية الشعر العربي المعاصر. لطفي د، محماليوسفي -3 سـراس   -اـنموذج
 .28 :ص ،1996الثالثة؛ تونس، الطبعة  شر،ـللن
 .27 :ص -مقالات في الرواية العربية- الطريق إلى النص. حسين، سليمان -4
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،  فإن دراسـة اللغـة   العنوان هو فاتحة النص، ودليل القارئ للولوج للعالم اللغوي للنص الأدبي لهذا
  .الشعرية في خطاب رواية وطن من زجاج يبدأ من العنوان

  التشكيل الشعري للعنوان -
 سة والتحليل، وهذا لإبراز أهميتـه ظي العنوان بمحاولات عديدة كانت قد مست بناءه بالدراح

اجده على توومدى أسبقية  ،عن وظيفة هذا العنوان -في الأساس- علاقة تبحث ،علاقته بالنص اوكذ
وهذا الاهتمام الكبير بدراسة العنوان من قبل النقد لا يأتي إلا من كـون   ،النص أو العكس من ذلك

يمثل ملفوظ ما قبل الحكي "المميز داخل العمل الأدبي لأنه  ينفرد بخاصية حضوره العنوان في حد ذاته
والتي  ،نوان يحتفظ بمكانته السابقةد الع يعلم إذ ،1"وهو وثيق الصلة ما الأخيروما بعد الحكي  ،الأول

فحسـب   ،2"عناصر الخطاب مثريا معلقة في سقف النص وشاهد على انسجا" تجعل منه مجرد تابع أو
بنية دلالية مستقلة لها اشـتغالها الـدلالي بأبعادهـا    "بل أصبح  ا يجعله فاتحة توجه القارئ للنص،مم

وبنية دلاليـة   ،لغوي يشف عن طاقة رمزيةلى تركيب ينبني عفي طبيعته  ، ولما كان العنوان3"المختلفة
فإن العنوان يصبح ـذا   ،استنطاق دلالاته الإيحائيةتذهب بذهن القارئ نحو اكتشاف أغوار النص و

  .4"وإذابة عناقيد المعنى بين يديه استدعاء القارئ إلى نار النص،" لـ ةالتصور علام
 السردي  سعى إلى استحضار الشعرية في متنه قد ،الخطاب الروائي في توجهه الجديد وحيث أن

لهـذا فـإن    ،هحدوثيصبح أمرا لا بد من  ،كيب العنوان ولغة الخطاب الروائيبين ترالانسجام فإن 
بنائها عن وظيفتها الشعرية التي تجعلها تحيل على النص كما يحيل النص  إستراتجيةالعنونة لا تخرج في "

  .5"لية معهبحيث تدخل في علاقة استبدا ،عليها
فإن القارئ سيجد الكاتبة قد صاغت العنوان بتركيب  ،)وطن من زجاج(وبالحديث عن رواية 

وطن (ذلك أن اختيار الكاتبة عنوانا لروايتها يحمل اسم  ؛وكثافة رمزية لغوي يشف عن طاقة إيحائية،
للبحـث في  عوه وتد ،تحرك خياله جملة من التساؤلات والإشكالات يجعل من القارئ يثير) من زجاج

                                                
 :عـدد  الجاحظية، الجزائـر،  مجلة التبيين،. "جماليات بنية الخطاب السردي في رواية تماسخت دم النسيان. "بن جمعة، بوشوشة -1

 .30 :ص ،)2006( ،26
 .71: ص -ت في السرددراسا-حياة النص  .أحمد فرشوخ، -2
 .104 :ص). 2000 -1970(اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية . ريعقوب، ناص -3
 .173 :ص -دراسات نقدية-الشعر والتلقي . العلاق، علي جعفر -4
النـادي الأدبي   -بيـة العر تدورية تعنى بالسر ديا- مجلة الراوي ."شعرية العنونة في تجربة زكريا تامر القصصية" .نجم، مفيد -5

 .109 :ص ،)2007( ،17 :عدد الثقافي،جدة،
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بكل مفاهيمه ومعانيه التي لاتكـاد  تغـادر   ) الوطن(إذ كيف لنا أن نتصور  طاقة الكلمة ودلالاا،
ومكـان الوجـود    ،تحمل معاني الانتماء والاسـتقرار  تفكيرنا الذهني والتي جرت العادة على جعلها

  .ذلك الشئ المادي الملموس) الزجاج(الأصلي أن تجتمع مع 
 ط بين الوطن والزجاج؟ وما الشئ الذي يجعل الوطن يجتمع في تركيب لغـوي  فأي علاقة ترب

  .واحد مع الزجاج؟
، فالجمع بين الـوطن  عرية كأداة لصياغة عنوان روايتهاتستخدم الكاتبة ياسمينة صالح اللغة الش

 لا يتم إلا علـى أسـاس   ،المادي والمرئي في تركيب لغوي واحد ئالشئ الحسي ارد بالزجاج الش
 يلتقي بالزجاج لتجسيد تلك الصفات التي توحي بعـدم الثبـات   ،لوطن من الناحية الدلاليةاعتبار ا

فالكاتبة قد حملت عنواا بعدا رمزيا ينبني على حمولـة نفسـية    ،والانكسار وشدة الرقة والشفافية
ة العلاقات تبدو الدلالة في الغالب في شكل بنيات نفسية واديولوجية واجتماعية ضمن سلسل" ،حيث

وقد ظهر تحليل العنـوان   ،1"اللغوية والرمزية التي تحمل أكثر من معنى على اعتبار التأويلات المحتملة
  :بالشكل التالي

  )وطن من زجاج   (                                       
                                                          

  )الدلالة النفسية(                                          
       الزجاج                                الوجع النفسي                                    الوطن

  مرئي    /معطى مادي         مجرد                        الخوف                          /معطى ذهني
  سرعة الانكسار  الإرهاب                       / الموت                       الانتماء            

  الضياع                          الرقة والشفافية/ الحزن    الاستقرار                             
  عدم الثبات والرصانة           المحنة                   / الجرح        )                    الجزائر( الهوية

  
الصلة " تلك نلتعبر ع ،اسدة لعنوان الرواية) زجاج نوطن م(وجاءت اللغة الشعرية في عبارة 

حيلة ومكـر   إلىودهائه الذي يقوده  ،غير المباشرة والمفترضة لذكاء المتلقي وجودة استخدامه لذهنيته
والتـوتر  ه سيترجم ذلك الشعور الإنساني فإن ؛فالوطن حين يحمل صفات الزجاج الحقيقية ،2"المؤلف

                                                
 .80 :ص .شعرية القص. عبد القادر فيدوح، -1
 .71 :ص ،1994 الطبعة الأولى؛ سوريا، ،اللاذقية دار الحوار، .البداية في النص الروائي. نور الدين صدوق، -2
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اتجاه وطنه مبعثرا  الإنسان إحساسوالحيرة من الواقع الذي يجعل من  ،والخوف ،النفسي المفعم بالقلق
بفتنة الـوطن  "الزجاج رمزا يلتحم ويصبح  ،والانكسار ،والازام ،الخيبةلأنه يزرع بداخله  ،ومشتتا

الموت الذي صار حالة التباس تلون أشكال ممارسـته للوجـود   إذ يتهدده  ؛ومأساته التي تشكل قدره
  .1"خوفا وقلقا وحيرة إزاء القدر الفاجع المترصد

يحقق طاقته الشعرية من خلال قدرة اللغة على اختراق  ،)وطن من زجاج(عنوان  أنولا شك 
يجمع بين  ،د المتناقضات في تركيب لغوي موححيث تبيح اللغة لنفسها الجمع بين ؛والمألوفالعادي 

 ـ" المعنى المنشود لـمع القارئ يتصارع  فتدع ،الوطن والزجاج ة تفاعـل  تبدأ في داخل المتلقي عملي
وتتراجـع تـأويلات    ،وتنتصر فيها ادراكات وتأويلات على غيرهـا  ،وصراع وانزياحات مفهومية

لتي زودنا ـا في  واحتمالات لصالح غيرها من خلال تفاعل متبادل يظل فيه العنوان مرسلا لأضوائه ا
الوطن بمفاهيمه الحسية اـردة مـن    إخراج إلىذه الصياغة للعنوان قد عمدت  ةوالروائي .2"البداية

لتحقق قدرا من الغموض في ذهن المتلقي، والذي  ،مع الزجاجوجعلته يتقارب  ،الذهني إدراكناحدود 
تكثيف من ا الغموض بقدر ما يزيد لكن هذ ،)الزجاج( و )الوطن(في كنه العلاقة بين يدعوه للبحث 

واللـذة  تعـة  المتعة الفنية التي تتفجر من الميبعث في داخل القارئ فإنه في الوقت نفسه  ،اللغة إيحائية
لكن أن تجمع بين اللفـظ  ، شئ عادي ومألوف لهو ،أن تجمع اللغة بين اللفظ ومرادفهف ،الجمالية للغة

ويبعث على الإحساس  ،مايحرك الخيال الفني وفهذا ه ،يبالمعنى أو التركعلى مستوى ونقيضه سواءا 
  .وبالتالي تتحقق شعرية العنوان وجماليته التي ستوحي بالضرورة لجمالية النصبالقيمة الفنية 

  التمثلات الشعرية للغة -
 أحداثهوملامسة  ،قدرا على صياغة الواقعفي الجديد اللغة داخل الخطاب الروائي  أهميةترتكز 

وتفجير الطاقة الشـعرية الكامنـة في    ،الجمالي الأثر إحداثوتركيبية تعتمد على  أسلوبيةيات وفق بن
وبالتـالي بنـاءه    ،لكفيلة بإعطاء النص شكله النهائياللغة هي اعمال الخاص والمميز للغة؛ إذ إن الاست

ن له تميزه عن تضم حتى ،تعنيه الكلمة بكل ما" الأدب"ضمن مقولة  لتحقق له وجوده ،الفني والجمالي
والدهشة الشـعورية   ،والإثارة ،وتؤهله بذلك لإخضاع القارئ لحالات من التوتر ،الخطاب العادي

  .وبالتالي التفاعل مع النص ،والجمال ،واللذة ،مما يزيد عنده الإحساس بالمتعة ،بوهج اللغة

                                                
 .31 :ص. مجلة التبيين ".تماسخت دم النسيان جماليات بنية الخطاب السردي في رواية" .بن جمعة، بوشوشة -1
 .135: ص -دراسات في الرواية العربية- منازل الحكاية. سامح الرواشدة، -2
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تطـور  آل إليهـا  تعتبر أهم المقولات النقدية الحداثية التي ) poétique(وإذا كانت الشعرية 
فإن النقد قد عكف على وضع هذه الشعرية وفـق   -الرواية الجديدة-الروائي بشكله الجديد  سالجن

نظريـة  تي تسمح بفهم الشعرية باعتبارهـا  ال ،على جملة من المنطلقات والمفاهيمإطار نظري يتأسس 
المحددة  عض هذه المفاهيمإلا أننا نحن قد عملنا على ذكر ب ،ية النص الأدبي بشكل عامتبحث في جمال

  .الشعرية وفق خصوصية ورودها وتجليها في الرواية موضوع البحث لنظرية
  شعرية الانزياح -

أحد المفاهيم التي تستند عليها الشعرية في بناء نظرية عامة تتـوخى  ) l'écart(يعتبر الانزياح 
إلا مـن خـلال    ،مقه وثخانتهالكلام الأدبي لا يحدث ع" ذلك أن ،الخطاب الأدبي البحث في جمالية

 ت، فالانزياح يعد أبـرز التجليـا  1"وظيفته الشعرية التي هي خاصية الخطاب الأدبي المنقطع الشفافية
نظرية الانزياح تتجلى في خرق الشـعر لقـانون   "لأن  ،التي تساهم في تشكيل شعرية اللغةالجمالية 

هـو الـذي يجعـل     -الانتهاك المنتظم-عيارية انتهاك اللغة الم"وهذا الخرق الذي يعمل على  ،2"اللغة
لأجل البحث في قوانين جديدة تحفل بكسر الحدود بين الكلمـات  ، 3"الاستخدام الشعري للغة ممكنا

لنقد قد ذهـب إلى اعتبـار   فإن ا لهذا، يشكل الإطار النظري الذي ينبني عليه مفهوم الانزياح هو ما
، ليصبح 5"باعتباره عدوانا منظما على القاعدة" أو 4"ألوفةانحراف أسلوبي عن اللغة الم" هو ،الانزياح

أسلوبا يسعى إلى تخريب منطق العلاقات بين التراكيـب والجمـل والكلمـات     ،الانزياح ذا المعنى
 خـرق للقواعـد  " دام أن الانزياح هـو  وما ،وبالتالي منح فرادة للنص الأدبي تتجلى في شعرية اللغة

حتيال من المبدع على اللغة النثرية لتكون تعبيرا غير عادي عـن عـالم   أو هو ا ،وخروج عن المألوف
فإن هذا الانزياح قد ارتبط في النقد بمسيمات عديدة تعتمد أساسا في مفهومها على مبـدأ   6"عادي
  .التجاوز، الانحراف، الانتهاك، التحريف وهذا من قبيل ،الخرق

                                                
 .22 :ص. شعرية تودروف. عثماني الميلود، -1
 ـ ـالم –دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم–مفاهيم الشعرية . ناظم، حسن -2 الـدار  ، تربي، بـيرو ـركز الثقـافي الع

 .115 :، ص1994الأولى؛  ةاء، الطبعـالبيض
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في الدرس الأسـلوبي كظـاهرة    -بدايةمنذ ال- وعلى الرغم من أن الانزياح قد عرف حضوره
نزياح لم يتبلور بشـكل  ، إلا أن مفهوم الاةالنوعية والجماليأسلوبية تم بدراسة خصائص الأسلوب 

ذلك أن كـوهن قـد أولى    ،)(Jean Cohenإلا مع أبحاث الناقد جون كوهين  ،واضح وصريح
فأخذت دراسته طابعا وبعـدا   ،غة الشعريةيا تتجلى فيه بنية اللوعده إطارا نظر ،عناية كبيرة بالانزياح

 بالانزياح خـرق القواعـد   كوهن يعني كان" حيث ،لمفهوم الانزياح اودقيق ،اعميق ومعرفيامنهجيا 
جملـة  وقد بنى كوهن نظريته على  ،1"أي خرق قواعد داخلية تكمن في النص الشعري نفسه ،اللغوية

كونـه   ،تمد الانزياح أهميته عند كوهن مـن ويس).. معيار/ انزياح(، )شعر/ نثر(من الثنائيات كـ 
أي أن وجود الشعرية في النص الأدبي تـرتبط بشـكل كـبير     ،اسا لتحقيق الوظيفة الشعرية للغةأس

 نالمؤكـد أ الشئ و ،بإحداثه وهذا ما يتكفل الانزياح ،لتركيب اللغويبحدوث الخرق على مستوى ا
 إلى، فبمجرد ما يتحول الواقع لفعل إلا بفضل اللغةصبح شعرية باالأشياء ليست شعرية بالقوة ولا ت"

 2"إذا كانـت نثـرا   ونثرياإذا كانت شعريا كلام يضع مصيره الجمالي بين يدي اللغة فيكون شعريا 
تـرتبط   أنلا يمكن لهـا إلا   ،أو نثرية حينا آخر احيث أن هذه الصفة التي تجعل من اللغة شعرية حين

وسيلة يلجأ إليهـا   ،ليصبح الانزياح ذا ،للغة العادي والمألوفعن قانون ا حصول الانزياحبدرجة 
من هنا يمكننا القـول بـأن    ،3"خلق لغة شعرية داخل لغة النثر ووظيفته خلق الإيحاء" الكاتب لأجل

العدول عـن   أوهو ارتباطها الوثيق بفكرة الانحراف  ،عند كوهيننظرية الانزياح  الأساسي فيالشئ 
  :وقد قسم كوهن الانزياح إلى قسمين بارزين وهما ،قانون اللغة العادي

يكون على مستوى اللغة كالحـذف  ) = لا نحوية(               ) منافرة(انزياح سياقي               
  .مستوى لفظي من الانزياح. الخ وهو.. والتقديم والتأخير

  .4توى دلالي من الانزياحالخ وهو مس ..مجاز، صورة انزياح استبدالي              استعارة،
عـن تـنظير عـام    والبحث  التي اكتسبها الانزياح حتى بات موضوعا للدرس الأهميةهذه  إن
  ذاتـه من خلال وظيفة الانزيـاح   إلا تأتيلا  ،عند غيره من الدارسين أوسواءا عند كوهين للشعرية 

الانزياح هـو  " أندام  وما ،غةلل وبعث النفحة الجمالية ،على تحقيق الوظيفة الشعرية للغة والتي تعتمد

                                                
 .116 :ص -دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم-مفاهيم الشعرية . ناظم، حسن -1
 .37 :ص. بنية اللغة الشعرية. جون كوهين، -2
 .100 :ص. حركة الشعر العربي المعاصر الحداثة في. لالموسى، خلي -3
 .78 :ص ).2000 -1970( اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية. بناصر، يعقو -4
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ما كان لها لتكون لولا قدرة الانزياح على جعل الخطاب  الأهميةهذه إن ، ف1"الأدبيةالذي يحكم اللغة 
حريـك  في نفس المتلقي بت التأثيرودوره الكبير في  ،اللغوي وأداءهخطابا مميزا ومنفردا بشكله  الأدبي

وتحل محله نفثات  ،ندئذ الجدول المنطقي العقلاني في الخطابفينطفئ ع" ،نوازع اللذة والجمال بداخلة
يحـرك في  وجبها يكون الخطاب عامل استفزاز وبم ،الإثارةفكرة  أخيراوتستقطب  ،الارتياح الوجداني

 القارئ على تقبل الغريب وانتظـاره ، وهذا الاستفزاز هو الذي سيبعث 2"المتقبل نوازع وردود فعل
والتي تحكم التجربة الإبداعيـة   ،يه مواطن المتعة الفنية في اللغةمالي ويساءل فلأنه سيثير فيه الحس الج

  .بشكل عام
يمكننا القول بأن الانزياح تتجلى قيمته في كونه يعطي للغة مجالا أرحب للانفتاح علـى   ،وعليه

تأت أن تجعل لهذا فإن الكاتبة ياسمينة صالح قد ار ،ينشد فيها الجمال واللذة والمتعة ،هو شعري كل ما
  .من لغة الرواية فضاءا ينهض على استثمار عنصر الانزياح

  :تقول الكاتبة
ليحمي ذاكرة أراد أن يخلص لها عن حـب  .. اختار التحرر من الآخرين ليكون ما أراد أن يكون"

كان يسترجع تلك . .معاربما إخلاصا لذاكرة والده أو ذاكرة طفولته أو كلاهما .. أو عن واجب
إلى حزن الناس وتواضعهم  بولهذا يحب الذها .غيرهاحين لا يكون له وقت للتفكير في  التفاصيل

 وقت الوجع لينسى وجعه الخاص قبالة التفاصيل والسنين التي تسربت من العمـر كـاختلاس في  
  .3"الوقت

حيـث يظهـر    ،بين الكلمات ةهي لغة مبنية على علاقة انزياحي ،إن لغة هذا المقطع السردي
  :من خلال ما يلي حالانزيا

  
  
  
  
  

                                                
 .142 :ص -بحث في تقنيات السرد-في نظرية الرواية . عبد الملك مرتاض، -1
 .65 :ص .الأسلوبية والأسلوب .السلام دالمسدي، عب -2
 .19 -18 :ص .من زجاجوطن . صالح، ياسمينة -3



 الفصل الثاني                                السمات الجمالية للغة الروائية في رواية وطن من زجاج

 70

  لغة الرواية                                            
         

  علاقة انزياحية                             علاقة معيارية                                        
  ليحمي ذاكرة                           حماية الإنسان                                         

  الإخلاص للإنسان                                                               إخلاصا لذاكرة
  وتواضعهم  الذهاب إلى وجع الناس                      الذهاب إلى المكان                             

      وقت الوجع                                           وقت زمني محدد                          
  

  علاقة غير منطقية تعتمد على الانزياح       علاقة منطقية بين الدال والمدلول                          
  الشعري                                                                      )متوقعة(      

يسعى  ثحي ،ة الانزياحية بين الدال والمدلولهنا تشكل قيمتها الشعرية انطلاقا من العلاقفاللغة 
مغيرا صـورة الكـلام    ،وبين الكلمة والواقع ،علاقات جديدة بين الكلمة والكلمة" الانزياح لإقامة

حدود  والذي لا يخرجها من، المعهودالسابق ودورها  أداءوهنا تكف اللغة عن  ،1"وصورة الواقع معا
بعكس اللغة الشعرية  ،في القول ووضوح الرؤية والدلالة القائم على منطقية العلاقات العادي والمألوف

أن تخترق وعـي  "لأجل  ،احي يلاءم بين المتناقض والمختلفتقول جمالية وتنبني على تركيب انزيالتي 
  .2"النصية جرة إمكاناا في توليد الدلالةفم ،المتلقي وتكيف استجابته الجمالية

  :تقول الكاتبة
 !قلبي الوحيد والمعزول عن العـالم .. والواسع بالفراغ.. شعرت أنني وقعت في فخ قلبي الكئيب"

لم يقل كلمة حب حقيقية خارج الحلم  .للآخرين خارج النص الذي يكتبه قلبي الذي لم يفتح بابه
  .3"الذي عاشه في مقال على شرف الوطن الضائع قبلا

ل والذي يجع ،المقطع السردي جماليتها من خلال ذلك التركيب الشعري المميز لغة هذاتستمد 
 وإنما ؛ركيبهاالعلاقات بين الكلمة والكلمة ويعيد ت مبدأيحلل لا لكي  ،من القارئ يمعن النظر في اللغة

دالا تستثمره الكاتبة في تشـكيل  ) القلب(تصبح كلمة  أين ،لكي يستشعر اللذة والجمال في الصياغة

                                                
 .75: ص، 1989الثانية؛  ةالآداب، بيروت، الطبع ردا. الشعرية العربية. سأدو ني  -1
 .236: ص -قراء ة في شعرية القص والقصيد-شفرات النص . فضل، صلاح -2
 .136: ص. وطن من زجاج. صالح، ياسمينة -3
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هـذا المقطـع   يظهر الانزياح في و ،وطاقة تأويلية كبيرة ،غوي خاص ينفتح على مدلولات جديدةل
  :السردي من خلال 

  الانزياح                                     
  

             
  )الوطن( )                                                 قلبي(  

  
  يملك شرفا                         ب                        الكئي                   
  الضائع                            الوحيد والمعزول                               
  يكتب                   
  يعيش الحلم                      

  :يكون أنبينما العلاقة المعيارية تفرض 
  الكئيب                            

  الوحيد والمعزول  الإنسان هو              
  الذي يكتب النص                            
  الذي يعيش الحلم    
  هو الذي يملك شرفا يخاف عليه من الضياع    

تشوش علـى القـارئ    يللغة كوقد يبلغ استخدام الكاتبة للانزياح درجة تعطي فيها الحرية 
لـذة  "تنبـع مـن    ،ركيب لغوي مدهش يبعثه على تذوق الجمالية التي تثير فيه لذة خاصةلتفاجئه بت

  .1"اكتشاف لعلاقات لغوية جديدة وعمليات الحفر التي يقوم ا داخل ذاكرة اللغة
  :تقول الكاتبة

التفاصيل التي تبدو لي أحيانا جاهزة وفي أحيـان أخـرى   بعض أتمنى لو انبش في ذاكرته بحثا عن "
  .2"ما الفرق بين ذاكرة طازجة وأخرى معطوبة؟: فأسأل .كةمفبر

                                                
 .273: ص -الدالمن بنية المعنى إلى سميائية - نظرية النص. خمري، حسين - 1
 .23:ص. وطن من زجاج. صالح، ياسمينة - 2
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تنبني على  لأا ،لشعور بالقلق والتوتر لدى القارئا إحداثلغة هذا المقطع السردي تتعمد  إن
إذ كيف  ،حيث يقترن الحسي بالحسي ،عنصر الدهشة والغرابة في التركيبتشكيل لغوي قائم على 

  :لنا أن نتصور أن تكون
  جاهزة                                                     طازجة                          

  الذاكرة   أو                              التفاصيل                  
  معطوبة            مفبركة                                            

  
، التي تجعل مـن  ويزيد من درجة الوعي باللغة ،الغموضوهنا يأتي الانزياح ليعمق الإحساس ب

للكاتب أن  التي تبيح ةالجمالي وبالتالي تكثيف حضور، ويوسع من فجوة التقائهماارد يقترن بارد 
حيث يتسلل الوهج الشـعري  " ،يريةحتى يحقق لها طاقتها الشعرية وقدرا التأث ،يتلاعب بقوانين اللغة

لسردية ومن ثم تنتقل مجموعة من التحولات ا ،ليشرخ رتابة الحكي ويبطئ حركيته ،إلى البنية السردية
  .1"إلى حركة وجدانية تسافر بالحواس داخل الأشياء ،من مستوى الحركة الحداثية

  شعرية الإيقاع -
ثبت قدرتـه  أقد  ،ن جماليات التعبير والقول الأدبيإن الخطاب الروائي الجديد في رحلة بحثه ع

لم تعد الرواية تكتفي بخصائصها وأصولها النوعية حيث  ،فتاح على الأجناس الأدبية الأخرىعلى الان
والتي تجعلها تمارس نوعا خاصا في التعبير يعتمد على قول الواقع وحكاية تفاصيله الحياتية أين  ،السابقة

ي تقـول الواقـع   وع اللغة لكويط ،اته التعبيرية وفق مقولات الواقعكان على الروائي أن يكيف ممكن
 السـردي   عن أسلوب جديد في القول ،روائي هو البحث في الفنون الأخرىبل صار هم ال ؛وتسرده

  .وتعزيز حضورها الفني والأدبي ،لتكثيف الطاقة الجمالية للغة
جديد يعتمـد علـى    روائي نص الاقتراب من الفنون ومساءلتها لبناء إلىوالرواية حين سعت 

فإن أكثر الأجناس الأدبية التي استطاعت الرواية أن تقـيم   ؛لتنويع في فنون القولا لأجلتبادل المزايا 
؛ ذلك أن رغبة الروائي في الأخذ من هو الشعر ،معها علاقة وثيقة حتى أزاحت الحدود الفاصلة بينهما

يـة  التعبير نالشعر لم تتم على مستوى التجريب الشعري للغة في جماليتها وقدرا على تفجير المكام
لخصـائص   بل إن هذا الاقتراب قد مس محاورة الرواية ،وإحداث الأثر الشعري فحسب ،للكلمات

                                                
 .58 :ص -دراسات في السرد-حياة النص . أحمد فرشوخ، -1
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وظلت لزمن شـيئا   ،كانت ملكا خاصا للشعر انفرد ا واستعارا لتقنيات ،الشعر الفنية والأسلوبية
  .وأولى هذه التقنيات هي الإيقاع قارا وثابتا في تكوينه

منـهجي   و متصور عاالبحث عن  إطارعديدة تنصب كلها في  إشكالات الإيقاعمصطلح  يثير
شـكل  ورغم كل المحاولات للقبض على مفهوم خاص وثابت له وتحديده ضـمن   ،لمفهوم الإيقاع

حين يتفق  يدلالاته ففوتعدد  ،غموضه النابع من تباين استعمالاته للإيقاعيبقى فإنه  نظري،و دموح
وفـق   التي تنبني على حركة الأصوات الداخليـة  ،سيقى والغناءالإيقاع بفنون المو الجميع على ارتباط

س بواسطتها الشـعر  ظاهرة فنية يؤس -منذ البداية-فقد اعتبر الإيقاع  ،تناسقها وانسجامها الموسيقي
باعتبـاره  الإيقـاع  "إذ إن  ،خل الشعر تناغمها الموسيقي العـذب لأنه يعطي للغة دا ،جماليته الخاصة

  .1"والمبدأ المنظم للغته ،هو الخاصية المميزة للقول الشعري ،ظم للظواهر المتراكبةلزمني المنتالتناوب ا
لا يعـني   ،ويربطه به بشكل واضح وكـبير  ،صور الذي يحيل الإيقاع إلى الشعرغير أن هذا الت

 ـ "ذلك أن الإيقاع  وعدم حضوره في النثر؛ ،انحصار مفهوم الإيقاع في الشعر وحده ى لا يقتصـر عل
بما يسمح بتخليقـه   ،لغة الشعرية بمستوياا المختلفةبل يتداخل في نسيج ال ؛روضي الجاهزالشكل الع

شـعر   إلىلا يحيله  ،في النثر الإيقاعوجود "أن الحديث عن كما ، 2"عند القراءة في نشاط حر مبدع
شوشـة  ادة هلامية مبحوث الشكليين أن النثر الأدبي ليس مجرد م أثبتتحينئذ فقد  ،لاختلاف وظيفته

يحتل مكانـا لا   ،يمكن التأكيد بأن التنظيم الصوتي للنثر ،وإنما على العكس من ذلك ،مضادة للإيقاع
وجوده انطلاقا مـن   أسسالنص السردي الجديد قد  أنوبما  ،3"يقل أهمية عن التنظيم الصوتي للشعر

طاب الروائي حضـوره  في الخ للإيقاعفإن  ،ة بشكل متباين داخل كيانه اللغوياستعمال اللغة الشعري
 والإيقـاع  ،تألفها في النص السردي التقليدي حيث يضفي على اللغة الروائية جمالية خاصة لم ،المميز

فإنه يعتبر جزءا من تكوين اللغة الشعرية التي تعـنى  شيئا خاصا بالشعر؛  -بالأساس-ن كان حتى وإ
اص والمنفرد الذي يأتي من إيقـاع النثـر   فإن الرواية لها إيقاعها الخ ،بالخطاب الأدبي بشكل عام لهذا

  .تلف بطبيعة الحال عن إيقاع الشعرالمخ
قد ساهم بشكل كبير في تحديد مفهوم  ،رتباط الوثيق بين الشعر والإيقاعأن الاومما لاشك فيه 

وترين متلازمين يعزفـان  " بات الإيقاع في الشعر يعتمد على حتى ،للإيقاع ضمن حدود هذه العلاقة

                                                
 .50: ص، 1998دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى؛ . نظرية البنائية في النقد الأدبي. حفضل، صلا -1
 .314: ص. أساليب الشعرية المعاصرة. حفضل، صلا -2
 .52 :ص س، .م -3
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وهما وتر خارجي يتجلى من خلال النغم الصوتي المتمثـل في   ،معا في نفس المتلقي وفي أذنيه انويؤثر
الرواية  إيقاعالبحث في  أنلا إ ،1"ووتر داخلي يتجلى من خلال النغم النفسي العميق ،الوزن والقافية

الداخلية فقـط  من الشعر موسيقاه  وهذا نظرا لطبيعة الرواية الشكلية التي تستعير آخر،منحى  سيأخذ
دعم الإحساس " فإن الإيقاع في الرواية يتجلى بوضوح من خلال الوتر الداخلي الذي يأتي لـلهذا، 

ا وبالتالي وظيفتـه  ،للغة الروائية طاقتها الإيقاعية وهذا الانسجام هو الذي يحقق ،2"العام بالانسجام
  .في جلب القارئ وإثارة حواسهالشعرية التي تصبح مصدرا مهما 

تتغذى بالتناغم الصوتي لغة مغايرة  إبداعمن خلال قدرته على  ،الروائي الإيقاع أهميةنا تبرز وه
حد مكونات الشاعرية الذي يتم بوسـاطته  أوهو  ،فضاء الشعر إلىيحمل النفس " حيث ،والموسيقي

لصـوت  وا ،الذي يصل الحروف بالكلمـات وهو الرباط  ،لوالمدلووالتلاقح بين الدال  والتأثير التأثر
ثافتها الشعرية وطاقتـها  أي أن الإيقاع يحقق للغة الروائية ك ،3"وهذا ما يخلق المناح الشعري ،بالمعنى

ومن ثمة التأثير على المتلقـي   ،لأنه يعمل على إنعاش اللغة وإبراز شحناا الصوتية والدلالية ،الجمالية
تفارق اللذة التي يحدثها الإيقاع فيهـا  وتقوية شعوره بوهج اللغة ونشاطها وحركيتها الدائمة التي لا 

تتردد وفق نظام محدد ومتتال قائم على ترتيـب لفظـي     في الحركة التي الإيقاعترتكز جمالية " حيث
هي التي  ،وهذه الحركة الجمالية للإيقاع ،4"ثيرة للمتعةمنغمية متلاحقة و بأصداءودلالي تقابلي يوحي 

لخيالي الذي يضفي نوعا من الوجود الممتلئ في حالة شبه واعية ا التأمليخلق جوا من حالة " تجعل منه
 6"يعتمد على تكرار مجموعة من المقاطع المحـددة " ولما كان الإيقاع في طبيعته . 5"على الموضوع كله

  .فإن أول أشكال الإيقاع في رواية وطن من زجاج يظهر من خلال تراكيب لغوية معينة

                                                
 .93 :ص .حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر. الموسى، خليل -1
 .86 :ص .بنية اللغة الشعرية. جون كوهين، -2
 .94 :ص س، .م -3
 ـ   ،)دراسة جمالية فكرية وأسلوبية(التقابل الجمالي في النص القرآني . حسين جمعة، -4 ة ـمنشورات دار الـنمير، دمشـق، الطبع

 .198 :ص ،2005 الأولى؛
 :ص ،1992؛ ةدار الفكر العـربي، القـاهر   -عرض وتفسير ومقارنة- الأسس الجمالية في النقد العربي. عز الدين ،لإسماعي -5

305. 
 .262 :ص .نظرية البنائية في النقد الأدبي. صلاح فضل، -6
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  :تقول الكاتبة
بعصبية لا تخلـو  . بصمت لا يخلو من عصبية وينظر إلي،. يمتص سيجارته بنهم. لتيكان النذير قبا"

  .1"بقلق لا يخلو من وجع. بخوف لا يخلو من قلق. من خوف
تتردد في نسيج اللغـة حركـة منتظمـة     ثالإيقاع، حياللغة هنا ترتكز على خاصية  أنيبدو 

الإيقـاع   والكلمات، ويأتي بين الحركات على تزويد اللغة بقدر من التناغم الصوتي لومتساوية، تعم
ق من ترداد جملة من الأحاسيس الإنسـانية بحركـة   ثينب .2"همس نفسي وحقيقة وجدانية"لإحداث 

  .موسيقية تعتمد على تناسق التركيب الجمالي للغة
  :تقول الكاتبة

 أنمن كـان لـيظن    .حلم بك بصمتأو .بصمت وأشتهيكاحبك بصمت  أنمن كان ليظن "
واحدا من الشعب؟ وجهـك   أكنثورتي الخاصة وقضيتي الخاصة ومطالبي الخاصة؟ ألم  أنت تكوني

وجهك الذي . .والمساواةكان مطالبي الشرعية بالخبز والحرية والعدالة  .الذي كان وطني الوحيد
لكـم  .. صنع جتي الأولى وارتباكي الأول وحنيني الذي عبره فقط كنت آتيك مجرد من الحجج

كـل   .لكم كنت يتيما ووحيدا وباحثا عن الموت مـن دونـك   .اليدين من دونككنت فارغا 
الدروب التي قادتني إليك هي نفسها التي مشيتها بحثا عن وطـن أردت أن أسـتعيده في اسمـك    

  .3"ويا قلبا يتسلل من فؤادي. يا دموعا تخرج من قلبي.امرأة تبكي في حضني يا .السهل
محصلة "الإيقاع الذي يكون  على ظاهرة كان على أساس توفرهن اختيارنا لهذا المقطع السردي إ

وتجاور الكلمات جـوارا   ،التي تقف في المقدمة منها حروف اللين ةلعدد من الوسائل اللفظية والتنغيمي
نقـل  فـإن الت  ؛إضافة إلى ذلك ،كما أن لطول الجملة وقصرها أثرا في التلوين الإيقاعي ،لينا متناغما

هو الذي يحدد ، 4"من التقرير إلى التساؤل و ،ومن المخاطبة إلى المناجاة ،لى الإنشاءالبارع من الخبر إ
وإبراز  ،تشكيل الإيقاع الداخليإلى فقد عمدت الروائية هنا  ،ود الإيقاع في هذا المقطع السرديوج

 إذ إن تجاور المقاطع بشـكل تكـراري   حركة الكلمات الصوتية والتنغيمية في تركيب شبه متناسق،
مطـالبي   -قضيتي الخاصة -ثورتي الخاصة(و ،)لم بك بصمتأح -أشتهيك بصمت -حبك بصمتأ(

                                                
 .88 :ص .وطن من زجاج. ياسمينة صالح، -1
 .95 :ص .المعاصر حركة الحداثة في الشعر العربي. الموسى، خليل -2
 .174 :ص س، .م -3
 .189 :ص -دراسات نقدية- الشعر والتلقي. علي جعفر العلاق، -4
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وتعميق الإحساس بجمالية اللغة الـتي   ،اث الوقع الموسيقي في أذن القارئقد ساعد على إحد) الخاصة
ئية الإنسان في مشاعره وخيباته وانتصاراته وهي تحتفل بكامل مظاهرها الأداعلى كتابة تمتلك القدرة 

  .والشعرية
اث التجانس الصوتي للنسـيج  ثر في إحدأ) حنيني -ارتباكي -جتي(لتجاور الكلمات أنكما 

حيث تظهـر   ،من تكثيف الإيقاع الداخلي) باحثا -وحيدا -يتيما( تتابع الكلمات دوقد زا ،اللغوي
  .حركة التنوين بغنتها البارزة في أواخر الكلمات

ويبرز شحنة اللغة الدلاليـة والصـوتية    ،وح ظاهرة الإيقاعإن هذا المقطع السردي يجسد بوض
يا دموعا تخـرج مـن    .امرأة تبكي في حضني يا( احيث إن تماثل الكلمات إيقاعيا وتركيبيا بمثل قوله

وتدعو القـارئ لـتلمس    ،ركة حرف النداءيساعد في تكثيف ح ،)ويا قلبا يتسلل من فؤادي. قلبي
ة النفسية التي غذت اللغة التي تعبر هنا عن شـعور وجـداني مـؤلم    والإحساس بالنفح ،إيقاعية اللغة

تثير نوعا مـن  " تتصارع فيه اللغة مع إحساس الإنسان بالفقد والحزن ويأتي الإيقاع ليجعل من اللغة
  .1"وأن تخلق فينا عالما أو حالة من الوجود غاية في الانسجامالتوتر والهياج 
  :تقول الكاتبة

شعرت بي أرتعش قبالة تلـك   .شعرت يدي ترتعش قبالة القلم.. في يديشعرت بالقلم يرتعش "
  .2"الصورة تحديدا

تستمد لغة هذا المقطع السردي بنيتها الإيقاعية من خلال تلك المساحة النصية التي تنتشر فيهـا  
ساهمت هذه الحركة في ترجمة الحالة  د، وق)أرتعش -ترتعش -يرتعش -شعرت( حركة حرف الشين

بصـيغته   )ارتعـش (تكثف مع تتابع حرف الشين والفعل توالتي  ،الموحية بالخوف والقلقالشعورية 
في اللغة التي تباغتـه   النظرالقارئ يمعن  لوجع ،على تحقيق الوظيفة الجمالية للغةمما ساعد  ،المضارعة

لـذي  وهذا عن طريق استخدامها لظاهرة الإيقاع ا ،طاقة الحروف الصوتية والموسيقية بتركيزها على
  .3"وهنا تكمن فرادته الجمالية ، عن الجانب الإنساني بكل حالاتهصار بنية فكرية شعورية تعبر"

وباستخدامها لظاهرة الإيقاع في النسـيج اللغـوي للـنص    ) ياسمينة صالح(فإن الكاتبة  ،وعليه
وتستعير  ،معها كل إمكانات اللغة التعبيريةيتها بطريقة تتفجر اقد سعت إلى تشكيل لغة رو ،السردي

                                                
 .297 :ص -عرض وتفسير ومقارنة- الأسس الجمالية في النقد العربي. الدين زإسماعيل، ع -1
 .169 :ص .وطن من زجاج. ةصالح، ياسمين -2
 .214 :ص). دراسة جمالية فكرية وأسلوبية(آني التقابل الجمالي في النص القر. جمعة، حسين -3
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  والباحث عن جمالية ،لجمالي لدى القارئ المتذوق للأدبتثير الحس ال ،والجمالية ةالشعر البلاغي ةطاق
في صورة نص روائي مهمتـه بالدرجـة الأولى    ،التجارب الإنسانية نالتعبير ع خاصة تضاهي جمالية

  .حكاية الواقع والإنسان في صراعه الفكري والشعوري مع ذاته وواقعه
  شعرية التكرار -
  التكرار بوصفه ظاهرة أسلوبية -

ويمثـل   ،وأسلوبيةيعبر بوضوح عن بعض ما يحمله فن الشعر من قيمة بلاغية  الإيقاعكان  إذا
حد الظواهر أفإن التكرار هو الآخر لا يلبث أن يكون  ؛وتجسد تشكليه الجمالي ،به ترتبطخاصية فنية 

ومع أن التكـرار هـو في الواقـع مـن      ،ضورها الفني المميزا لغة الشعر حالأسلوبية التي تمارس فيه
الخصائص اللغويـة  "إلا أنه يبقى من ، 1"بل هو مكون أساسي في الشعر ؛الخاصيات الملازمة للشعر"

ءا من الأداء اللغوي وهذا لأنه يمثل جز ،2"المحتوم لزومها للأعمال الأدبية سردية كانت أم غير سردية
  .3"يحتوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من إمكانيات تعبيرية"كما أنه  ،للنص الأدبي

ورغم أن الاختلاف يبدو واضحا حـول   ،رس الأسلوبي عناية بالغة الأهميةعرف التكرار في الد
محمـد  (والترداد ) عبد االله صولة( ترجحت لكثرا بين التكرار والترديد" إذ ،واحد له مصطلح تبني

والتكرار النمطي والشكلي ) جوزيف شريم(ب الدال المعجل والمؤجل والضرب واستصحا) السرغيني
بمصطلح وحيد لمفهوم  الأخذلكن هذا الاختلاف والتباين في التسميات وعدم  ،4)"محمد عبد المطلب(

على قيمته البلاغية والفنية في النسـيج   والتأكيدلا ينفي حدوث الاتفاق حول دور التكرار  ،التكرار
ذلك أن التكرار  5"الأدبييمثل التكرار اللغوي بؤرة دلالية مهمة في النص " حيث ،الأدبياللغوي للنص 

  .6"يستطيع أن يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصالة"

                                                
الس الوطني للثقافـة   مجلة عالم الفكر، ".-الشعرية البنيوية نموذجا- من النقد المعياري إلى التحليل اللساني" .خالد سليكى، -1

 .408 :ص ،)1994( ،02 -01 :عدد ،23 :الد دولة الكويت، والفنون والآداب،
 .268 :ص -معالجة تفكيكية سميائية مركبة لرواية زقاق المدق- تحليل الخطاب السردي .عبد الملك مرتاض، -2
 .263 :ص، 1981السادسة؛  ةالعلم للملايين، بيروت، الطبع رقضايا الشعر المعاصر، دا .نازك الملائكة، -3
 -بـيروت  مجلة كتابات معاصـرة،  ".-كةقضايا الشعر المعاصر لنازك الملائ- تكرار في النقد العربي الحديث" .سليم الشريطي، -4

 .105 :ص ،)2007( ،64 :عدد ،16 :الد لبنان،
 .211 :ص ).2000 -1970(ناصر اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية  يعقوب، -5
 .263 :ص .قضايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة، -6
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حيث تتمثل  ،دة تراكيب لغوية متنوعة ومتباينةإعاخاصية يعد التكرار ظاهرة أسلوبية تنبني على 
ويحاول إعادة إنتاجه من خلال نصوص  ،نظام اللغوي في جاهزيتهيعيد توظيف ال"مهمة التكرار في أنه 

ئية ها على تكثيف الدلالة الإيحائما يساعد على إبراز الطاقة الشعرية للغة التي تعتمد في بنا ،1"جديدة
مـل  ليس ضروريا لتؤدي الج ،تكرار الأصوات والكلمات والتراكيب" إذ إن ،وتوليد القيمة الجمالية

يقوم فإنه  ،ومع ذلك ،"لعب لغوي" أو" محسن" أو" شرط كمال"ولكنه  ،ية والتداوليةوظيفتها المعنو
  .2"قناعية الإ الأخرىالخطاب  أنواعما يشبهه من  أو ،بدور كبير في الخطاب الشعري

ينبثق من قدرة التكرار ذاته علـى   ،هذا الدور الكبير الذي يؤديه التكرار داخل الخطاب الأدبي
غة ويدعوه للتأمل في مما يوجه القارئ لل ،مكررة ضمن النسيج  اللغوي للنص لغويةإعادة توزيع صيغ 

يسلط الضوء على نقطـة  "التكرار  أنومادام  ،كيتها وانتظام أصواا وتراكيبهاأي في حر ،بنية اللغة
 فإنـه مـن   ؛3"وهو ذا المعنى ذو دلالة نفسية ،رة ويكشف على اهتمام المتكلم احساسة في العبا

، القائم علـى  4"يقرع الأسماع بالكلمة المثيرة ويؤدي الغرض الشعري" المؤكد أن التكرار ذا المفهوم
ار كلمات معينة أو عبارات فالاهتمام بتكر ،المتلقي/ رئبعث الأثر الانفعالي والوجداني في نفسية القا

  .5"بير وحاملة على التكريرالتي تعد مثيرة للتع ةالحالات النفسية والانفعالي" يوحي بعمق ،مختلفة
- التكرار لأن النظر إلى ،تبعث على الإحساس بالمتعة الفنيةفاعلية لغوية  اوهنا يصبح التكرار ذ

بل على أنـه   ؛لا يكون على أساس اعتباره مجرد تكرار يستدعيه السياق اللغوي للنص فقط -عندئذ
لغويـة  ( ورائه تحقيق أهداف نصـية  بل مقصودا يراد من ،تحمل دلالة وحضورها ليس عابرا" ظاهرة

وبالتـالي   دد قيمتها الفنية وتصنع أهميتهاعناصر جمالية تحلكل ظاهرة لغوية  أنوحيث  ،6)"بالأساس
انطلاقا من  لا يكون إلا ،العناصر الجمالية لظاهرة التكرارفإن اكتشاف  ،داخل النص الأدبيوظيفتها 

أو كما  ،كما لو أا طبيعية ،ممارسة لسحر وكج كل الكلمة مكررة خار"أو  ،تلمس جمالية العبارة

                                                
 .275 :ص -ية الدالمن بنية المعنى إلى سميائ- نظرية النص. خمري، حسين -1
 ــالمركز الثق). اصـإستراتجية التن( تحليل الخطاب الشعري.محمد مفتاح، -2  ـ بـيروت،  ،ءاـافي العربي، الدار البيض ة ـالطبع

 .39 :ص ،1992 ة؛ـالثالث
 .276 :ص .قضايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة، -3
 .281 :ص ن، .م -4
 .79 :ص ،1986 لبنان، الطبعة الثانية؛ -بيروت دار عالم الكتب،. ثير والتأثيرالتكرير بين الم. عز الدين علي السيد، -5
 .411 :ص .مجلة عالم الفكر ".-الشعرية البنيوية نموذجا- من النقد المعياري إلى التحليل اللساني" .خالد سليكى، -6
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لأن الغاية من تكرار الكلمات أو العبـارات   ،1"أن هذه الكلمة تعود كل مرة بمعجزة لتكون ملائمة
  .هو إعادة إنتاج وتوليد دلالات جديدة

 نـه فلأ ؛والأسلوبيالدرس البلاغي من قبل  ايلقى اهتماما كبير إذأن التكرار  ،مما لا شك فيهو
ليعطيها الحرية في التعبير عـن  ويرصد حركيتها  ،2"ويسجل مراحل نموها أحوالهايخدم اللغة ويعكس "

وبمـا أن   ،الأداء وتجاوز القوانين الثابتـة  الذي يسعى إلى استثمار كل طاقات دنظامها اللغوي الفري
 يحاول أن يستلهم كل لكنه عالم ،الم لغوي بديل عن العالم الواقعيالروائي الجديد يهدف إلى رسم ع

الأقدر على تمثل وظائف التكرار "فإنه تبقى الرواية  ،اللغة في تمثلها الشعري والجماليعناصر ووظائف 
عن عالم أرحـب يسـتوعب الـذات     -دائما- ذلك لأن الرواية تعبر ،3"ومزاياه التي تجعل اللغة لغة

رة على الانفتاح على كل مظـاهر التنـوع   لكن بلغة قاد ،وتوتراا ،امومها واضطراباالإنسانية 
الهدف الرئيسي للخطاب هو "لدرجة يصبح فيها  ،لاغية، ومميزاا الفنية الفريدةوالتعدد في وظائفها الب

يتضاءل كثيرا أمـام   لأن الحدث ،الاتكاء على اللغة لتكون عنصرا رئيسيا من عناصر الجذب الروائي
التكـرار  "وحيث أن ، 4"يستثير اللذة الأدبية الروائية المنشودة وهو حدث لا يلفت الانتباه ولا ،اللغة

أن استثماره داخـل الخطـاب   فإنه ما من شك ب ؛5"يسهم بشكل كبير في الدور التعبيري في الرواية
من رغبة الرواية  -غالبا-سيزيد من إثراء النص والتكثيف في لغته لإضفاء الجمالية التي تتبدى  ،الروائي
وجعلها جزءا مهما من البنـاء العـام   هي بالأساس للشعر  ،ورة عناصر أسلوبية وشكليةفي محا الملحة

  .للجنس الروائي
  مستويات التكرار في الرواية -

فضاءا لتكثيـف  الكاتبة قد جعلت من الرواية  أنيلاحظ ) وطن من زجاج(القارئ لرواية  إن
يحاكي الواقع ويرسم معالمـه   النا نصا سرديحتى تجلو  ،ومساءلة نظام اللغة الشعري ،ممكناا التعبيرية

فإن القارئ سيجد نفسـه   ؛بظاهرة التكرار الأمرما يتعلق يفف ،تباغت فيه قوانين اللغة النثرية بشكل
 أثنـاء  إليهمـا  أشارتقد  ،6والتي كانت الناقدة نازك الملائكة ،مستويين من مستويات التكرار أمام

                                                
 .79 :ص .لذة النص. رولان بارت، -1
 .276 :ص .قضايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة، -2
 .09 :ص -الأنا والآخر عبر اللغة السردية- سرد الآخر. حصالح، صلا -3
 .81 :ص -مقالات في الرواية العربية- الطريق إلى النص. نحسين، سليما -4
 .211 :ص). 2000 -1970( اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية. ريعقوب، ناص -5
 .266 -263 :ص .المعاصر قضايا الشعر. نازك الملائكة،: ينظر -6
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لكاتبة ياسمينة صالح باستثمارهما في البنيـة اللغويـة للخطـاب    وقد قامت ا ،دراستها لظاهرة التكرار
  .الروائي

  على مستوى الكلمة -
  كلمة الخوفتكرار  -

وطن (رار في خطاب رواية يعتبر تكرار الكلمة من بين الأشكال التي تجسد حضور ظاهرة التك
كسه مـن همـوم   وما يع ،ويبدو أن اختيار الكاتبة الحديث عن موضوع أزمة الإرهاب ،)من زجاج

 طـول المقـاطع   ىومشاكل نفسية تلقي بأثرها على الإنسان قد ساعدها على تبني ألفاظ تتكرر عل
  .)الخوف(وهذا من قبيل كلمة  ،السردية

  :تقول الكاتبة
بـين الخـوف   .. بين الخوف والشـوق .. بين الخوف والدهشة امتشابكا، مختلط إحساسيكان "

الخوف من الخـوف  .. يد الذي ظل يلاحقني في كل حالاتيكان الخوف هو الشئ الوح.. واللهفة
هذا مـا لقنـه لي    أليس. .أخاف أنحين يجب  أخاف ألامن . أيضاخوف  الخوف من اللا. نفسه

إنه تعلم من الـوطن  الوطن؟ الخوف والخوف والكثير من الخوف؟ من ذا الذي يجرؤ على القول 
تقول عجائزنا . حين نضحك نخاف. لم نخافشيئا آخر غير الخوف؟ حتى حين نشعر برغبة في الح

الخـوف أن  . هو الخوف من الضحك والحلم والفرح" !اللهم اجعل ضحكنا خيرا "عن لا وعي
  .1"حبأتأتي مصيبة مهمتها معاقبة كل من حلم وتفاءل وضحك ومرح و

يجعل مـن   ،على تكرار لفظة الخوف في هذا المقطع السردي بشكل ملفت للانتباه الإصرار إن
بحيـث   ،المريـر  الإنسانيليترجم عمق الشعور  ،لتكرار يحدث وقعا انفعاليا ووجدانيا في نسيج اللغةا

الظلال الخفية في الحياة الروحيـة مـن   "التكرار ليصور  ويأتي .الإنسانيصبح الخوف هاجسا يؤرق 
اجعـل   اللـهم (حتى عبارة ف ،2"خلال رصد الوضع النفسي البالغ الدقة وحركة التحول في المشاعر

واللغة في هذا المقطع السـردي   ،وتوجيهه نحو فكرة الخوف ،المعنى إضاءةتعمل على  )ضحكنا خيرا
الضياع  و ،والقلق ،الشتاتويوحي بعمق  الإنسانيةالذات  بدخل القارئ في جو نفسي يصور عذات

في السـياق   بشكل ملفت للانتبـاه والاهتمام بتكرارها  ،في تركيز الكاتبة على كلمة الخوفالظاهر 
 ومفاجـأة يلقي في ضمير القـارئ وأفقـه هـزة    " أين ،تأثيريةوهنا يقوم التكرار بوظيفية  ،اللغوي

                                                
 .153 -152 :ص .وطن من زجاج. ةصالح، ياسمين -1
 .218 :ص). 2000 -1970( اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية. ريعقوب، ناص -2
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 ـ ،التكرار بوصفه حاملا للمعنى العام للخطاب الروائي إدراك إلىلأنه سيدعوه  ،1"وتطريبا  نوالمعبر ع
لية بالقتل والمـوت اـاني   المبتالوجداني الواصف لذات مؤرقة ومتوجعة لما يحدث في الجزائر " الحس

يتداخل مع نسق غنائي تفيض على حوافـه   أنفتسرب النصوص السردية في نسق حكائي ما يلبث 
  .2"تتكسر على خيبات واقع مؤلم أو خيولة تتطوح في امداء الخيال انح،أاللغة اازية عن بنية 

  كلمة الموتتكرار  -
تكرار كلمـة   نلهذا فإ ،واية وطن من زجاج تشكيل موضوع ريشكل الموت جزءا أساسيا في
ذهن القارئ نحو اكتشاف المعنى المنشـود مـن    كالإيحائية، وتحريالموت سيعمل على تكثيف الدلالة 

  .وراء ظاهرة التكرار
  :تقول الكاتبة

مـات  . رفض العيش طويلا داخل هذا الهباء اليـومي  لأنهمات .. مات هكذا. إذنرحل النذير "
 أنمـات دون   .بالـه وراحـة   وأحلامهلاء الخونة الذين ساوموه على حياته يعيش هؤ أن لأجل

 ـ مـات بسـيطا    .سرهكما كان يتمنى في  الأبوةيحقق حلم  أن نيتزوج، دو  اكـالفقراء، وعاري
مات تاركا أما تبكيه بصمت وأختا تنظر إلى الآخرين بحثا عن إجابة لأسئلة . .الصالحينكالأولياء 

  .3"!باليتم من جديدالكون وأخا صغيرا يشعر 
) مات(يلمس ذلك التدفق الشعوري الذي يصنعه تكرار لفظة ،إن المتأمل لهذا المقطع السردي 

مـن   الإنسان موقفهو تحميل اللغة دلالات نفسية وانفعالية تعبر عن  ،لأن الغرض من هذا التكرار
ل معنى خـاص ودلالـة   كلمة مات في كل مرة لتحم وتأتي ،بشكله اسد في الروايةتلقيه للموت 
  :وهذا ما يظهر في ،عاطفية معينة

 .كلمة مات الأولى                 الخيبة والحسرة من تلقي فعل الموت -
 .كلمة مات الثانية                 عدم القدرة على استيعاب الواقع بأحداثه المريرة -
 .لقتلةعدم جدوى الحياة في وجود ا كلمة مات الثالثة                 -
 .الأمل والحلم والفرحكلمة مات الرابعة                فقدان الرغبة في  -
 .قنعمكلمة مات الخامسة              الصدمة في تلقي الموت دون سبب  -

                                                
 .110 :ص .مجلة كتابات معاصرة" .-قضايا الشعر المعاصر لنازك الملائكة- تكرار في النقد العربي الحديث" .الشريطي، سليم -1
 .351 :ص، 2007، روزارة الثقافة، الجزائ تمنشورا. الإبداع السردي الجزائري. عبد االله أبو هيف، -2
  .143 :ص .وطن من زجاج. ةصالح، ياسمين -3
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 .حجم الضياع والفراغ الذي يخلفه فعل الموتكلمة مات السادسة              -
  كلمة الحبتكرار  -

ب كبديل آخر ليعوض ذلك الشعور الفظيع بالمرارة والأسى علـى  يحضر الح ،وفي مقابل الموت
تعمل الكاتبة على تكرار كلمة الحب بصيغة الفعل  اجديد، وهنصقل إحساس  دالموت، ويعيما خلفه 
  ).أحبك(المضارع

  :تقول الكاتبة
بكامـل   أمارسـه  أننيجيدا  أعيحبك لهو انتحار جميل أ أن. .تصيبني أخرىحبك لهي لعنة أ أن"

التي لوثوها  "قداسة"وأتحرر من عقدة الـ  "الغيلان" حبك يعني أنني أتمرد على منطقأأن . .عقلي
حمله من رؤى لسـت  أحبك يعني أنني أولد ثانية بموجب قناعاتي أنا، وبموجب ما أأن .. أمام عيني

  .1"بحاجة إلى شرعية مزيفة ولا إلى انقلاب عسكري دموي لأصدقها ولأدافع عنها
ذلـك أن   ،جاءت لتبث روح التغيير والتـأثير  ،حبك في هذا المقطع السرديألفظة  تكرارإن 

في  يليس رد تحقيق حضور ظاهرة التكـرار اللغـو   ،في كل مرةحبك أالإلحاح على إعادة كلمة 
 أمـر بـل هـو    ؛ة تنميقية تعمل على تزيين الكلاموظيفا والذي يصبح في بعض الأحيان ذ ،الرواية

إدراك  والقارئ نحفرغبة الكاتبة في تحريك ذهن  ،2"النفسي والجمالي والهندسي معا يستدعيه السياق"
وإيقاظ شعوره بقدرة الحب على تحفيز الإنسان لرفض الواقـع المـؤلم     ،قيم الحب الروحية والنفسية

 حبك بتقنية التكـرار أجعل الكاتبة توظف لفظة  والبحث فيه عن قيم الجمال والخير هو ما ،هيروتغي
وذلـك باسـتخدام تقنيـة     ،حركي إيحائيلخلق جو نفسي خاص يجهد النص في سعي دائب " هناو

  .3"هذه اللغة ، لأن الهم هو توليد الصور عبرالنص لغويا إلى الإساءةالتكرار ولكن دون 
  :تقول الكاتبة

حب لا . .غريببحب  .نحوهيده مصافحا بحرارة تجعلك تشعر بالحب  د، ويميقترب نحوي مبتسما"
حب لا علاقة له بالأسئلة ولا بالواجب ولا بالبذلـة الزرقـاء ولا    .يجبرك على مقاسمته ذاكرتك

  .4"حب بسيط وصادق ومدني. بالبذلة المدنية

                                                
 .116 :ص .وطن من زجاج. ةصالح، ياسمين -1
 .284 :ص .قضايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة،: ينظر -2
 .81 :ص -مقالات في الرواية العربية- إلى النصالطريق . نحسين، سليما -3
 .08 :ص .وطن من زجاج. ةصالح، ياسمين -4
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بعث تو ،كد على قيمة الحب في ذات الإنسانلتؤ) حب( في هذا المقطع السردي تتكرر لفظةف
في بساطته وصـدقه   ،الحب الجمال فيعناصر   يتلمس من خلالها القارئ ،اللغة مساحة من الجمال في

 إلا لتعلي من شأن الحب  ،إصرار الكاتبة على تكرار كلمة حبوما  ،وخلوه من مبدأ المصالح والسببية
  .وظيفة تأكيدية اليصبح التكرار هنا ذ ،وتؤكد قيمته الحقيقية لا المزيفة

  تكرار كلمة الوطن -
القارئ نحو توجيه  في اكبير اثرألرواية وطن من زجاج ربما كان لتكرار الوطن في المتن السردي 

أما  ،وطن تأتي منذ البداية في العنوانولفظة ال موضوع الرواية، -سبالأسا- فالوطن هو ،معنى الرواية
كتنسيق للإيقاع "فنجد أن الكاتبة قد وظفتها بتقنية التكرار بشكل صارت فيه  ،عن تكرارها في المتن

  .1"التساوي أو الترتيبوفق تنظيمات عن طريق 
  :تقول الكاتبة

  .2"بحيادية الوطن ازائي. بضمير الوطن. بذاكرة الوطن. يا امرأة بقلب الوطن"
نساب كلمة الوطن على وقع موسيقي تحيث  ،لتكرار هنا بإحداث الأثر الجماليا وظيفة  تعلقت

 ـلاوتتضام الدوال في نسج ي ،اغم اللفظ في السياق لفظه وضريبهين"يتكرر و م السـياق النفسـي   ئ
فتتوزع كلمة الوطن في نسيج اللغة على تلوين لفظي يثير المتعة ويشحذ طاقـة   ،3"والجمالي والهندسي

  .اللغة الشعرية
  :تقول الكاتبة

جلـس فيـه   أدخله خوفا من الرصاص وبمكان أسكنها وبشارع لا أأنا الذي وعدني االله بأرض "
  .4"لوطن وباكيا على جثمان الوطنعلى روح ا اسائلا عن صحة الوطن، ومترحم

ولعل بنـاء كلمـات    ،)الوطن(يرصد تقنية التكرار الواضح في لفظة المقطع السردي  هذا إن
قـد   ،بالتركيب الصوتي لحروف كلمة الوطنوربطها  ،بصيغة اسم الفاعل) باكيا -مترحما -سائلا(

سرة والحزن على حال الـوطن  بحيث تعبر كلمة الوطن عن الح ،جعل من التكرار يحمل دلالة نفسية
لأنه صار شيئا قابلا لأن يـداس   ،الوطن وضياع القيم الفكرية والشعورية التي تشكل إحساسنا ذا

  .ويهان الإنسان بداخله عليه  بكل الطرق،
                                                

 .210 :ص). 2000 -1970( اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية. ريعقوب، ناص -1
 .109 :ص. وطن من زجاج. ياسمينة صالح، -2
 .112 :ص .مجلة كتابات معاصرة ".-الشعر المعاصر لنازك الملائكة قضايا- تكرار في النقد العربي الحديث" .الشريطي، سليم -3
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  العبارةعلى مستوى  -
بعـد   يالتكرار اللغـو كجزء تكميلي لظاهرة  )وطن من زجاج(تكرار العبارة في رواية  يأتي

لى جملة من العبـارات  عفي نسيج النص السردي فقد بنت الكاتبة تقنية تكرار العبارة  ،تكرار الكلمة
لا "لتجسد من خلالها بعض المواقف والتصورات ومنها عبارة المتن الروائي والجمل ترددت في مساحة 

  ."عرف كيفأ
  :تقول الكاتبة

لا . عرف كيف أنقـذهم أفلا . خهموفجأة ينقطع صرا نكنت أراهم يتشبثون بالفراغ، يصرخو"
  .1"عرف كيف أعيد الحياة إليهمأعرف كيف أجرهم سريعا إلى الشط ولا أ

وهذا العجز  ،راب الذات وعجزها أمام فعل الموتيعكس التكرار في هذا المقطع السردي اضط
ة الذات اليائسة والمستسـلم  حدة الصراع معتتكرر لتعبر عن ) عرف كيفألا (قد جعل من عبارة 

  .اية المحتومة التي يحددها الموتسوى الرضى بالنه أمامهاوالتي لم تجد  ،للموت
  :تقول الكاتبة

جلـس بجـوارك   أهل كثير علـي أن   فهل كثير علي أن آتيك فارغا مني وخاليا من الكلمات؟"
هل كثير علي أن أجئ إليك لأبقـى صـامتا في    وأتكلم كمن يواصل حوارا بدأه قبل ألف عام؟

كيـف هـي الحيـاة     :هل كثير علي أن أجئ إليك لأسأل.. قل ذنبا مما أظنألأبدو .. حضورك
  .2"معك؟

الشـاعرة  بشكل ينطبق عليه قول  يأتيفي هذا المقطع السردي  )هل كثير علي(تكرار عبارة  إن
وجمالـه ومـن الرسـوخ     ،تكون من قوة التعبير أنالعبارة المكررة ينبغي  إن" :الناقد نازك الملائكةو

جعلـت   ،"هل كثير علي" ذلك أن تكرار عبارة ،3"هذه الرتابة أمامرتباط بما حولها بحيث تصمد والا
وتحقق جمالية في التعبير تنبع من خلال تلاحق الألفاظ فيما بينها وفق  ،من اللغة تنساب بتدفق شعري

قد  ،تفهاموحتى مجئ العبارة مكررة بصيغة الاس ،سعى لتلمس طاقة الكلمات الدلاليةي يتركيب لغو
  .ساهم في إضفاء الجو النفسي القائم على المساءلة الذاتية
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كتنسيق  جاءت ،خطاب رواية وطن من زجاج اللغوي فيبأن ظاهرة التكرار  ،ذا يمكننا القول
ساهمت بشكل كبير في تزويد اللغة بطاقة إيحائية، ودلالية تنم عـن رغبـة   حيث ، جمالي للغة الروائية
من جهة  وتعمل ،اء على شحنة الكلمات والعبارات التي تتكرر لتثري المعنى من جهةالروائية في الاتك

  .على إضفاء الجمالية على النسيج اللغويأخرى 
  السرد والوصف في الرواية -

الروائي حتى لا يمكن كتابة رواية مالم  فنقرين ال -بالضرورة-الفكرة القائلة بأن السرد هو  إن
 ها الفني على خاصية السرد فقطئالرواية ترتكز في بنا أنلا يعني  ،السرد يقم الروائي باستثمار عنصر

الرواية لابد لها " أنذلك  ،في لإقامة عالم روائي مكتمل فنيامجرد وجوده في النص السردي يك أن أو
مـع  بوظيفة تتضافر يقوم  ن كلا منهمالأ ،ا من استثمار محوري السرد والوصفعملية تشكله أثناء

ولد مـن تمـازج   تت ،فالكتابة الروائية على هذا ،1"تشكلان في النهاية العالم الممكن للروايةل ،الأخرى
أي كل  ،هو حركي داخل الزمن يكون السرد منصبا على كل ما "افبينم ،عنصري السرد والوصف

ف زمنا ميتـا  يكون الوص.. هو مرتبط بالأحداث المدركة بوصفها تعكس تقدما في أجواء الحكاية ما
  .2"حيث تبدو الأشياء والكائنات لحظة وصفها كما لو كانت مجمدة ،هو حركي سيرورة مافي 

بينـهما  بين السرد والوصف، هي علاقة تضامنية تنبني على تلاحم وثيق الموجودة فهذه العلاقة 
الشئ الذي يجعل حضور السرد شرطا أساسـيا   احكاية مأن الرواية كجنس أدبي  تقوم على  مدا وما

ولكنـه لا يمكـن أن يوجـد السـرد دون      ،يمكن تقبل الوصف بمعزل عن السرد"فإنه  ،لوجودها
السردية حـتى تبعـث    أجواءهاوتنمي  ،تحرك حكايتها أحداثلأن أي رواية لاتخلو من  ،3"الوصف

فإنه يوجه القـارئ   ،الوصف أما ،وهذا ما يحققه السرد ،بحيوية العمل الروائي الإحساسالقارئ على 
لهذا يمكننا القول  ،الأشياءتمثيلية لهذه  أوالموصوفة من خلال قدرته على تجسيد صورة حية  الأشياءنحو 
بينما تتجسد غاية السرد في  ،حدث ما أومثل في تسليط الضياء على موقف ما تغاية الوصف ت" بأن

  .4"حدث ما أوتسليط بعض هذا الضياء على موقف 

                                                
 .42 :ص .وظيفة الوصف في الرواية. عبد اللطيف محفوظ، -1
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افظـا في الوقـت   ديا يعمل إلى جانب السرد محيبقى عنصرا تشي" ،فالوصف في العمل الروائي
بوجود  الإقرار أنبحيث  ،1"وعلى تفاعله مع الأنساق الحكائية الروائية الأخرى ،نفسه على استقلاله

 وهذا لأنه ،لا يعني اختفاء الحدود الفاصلة بينهما ،الرواية والسرد فيعلاقة شبه تكاملية بين الوصف 
أن يطغـى  لأجل ذلـك لا ينبغـي    .اءالور إلىتوارى الحدث كلما تدخل الوصف توقف السرد و"

لهذا ينبغي أن  ،2"فيضيعه تضييعا ،وربما افقده بعض خصائصه بنائه؛ إلى أساء وإلاالوصف على السرد 
  .يبقى للوصف وظيفته المحددة في الرواية والمميزة له عن السرد

عـبير  وبناء نص سردي يتغيا الت ،دد مسته رغبة عارمة في قول الجديوإذا كان الروائي الجديد ق
يهـدف في  "فإن الوصف الذي كان في الخطاب الروائي التقليدي  ،عن واقع جديد مغاير ومتذبذب

 ـ    للأبطـال   يمعظم الأحيان إلى بناء ديكور والى تحديد إطار الحـدث وتصـوير الشـكل الفيزيق
والتي كانـت   آنذاكلروائية السائدة وهذا تماشيا مع النظرة الواقعية للكتابة ا ،3"والشخصيات الرئيسية

في الموصـوفة  والأشياء كأن الشخصيات لاللغة على قول الواقع بكل تفاصيله حتى  إرغامتعمل على 
قـد فقـد معنـاه     ،لحاضر بأحداثه وتفاصيله القياسيةقع ااالرواية التقليدية تحقق صورة تماثيلية مع الو

ه نحو خلق عوالم شاعرية ومن ثم أصبح مهيـأ للقيـام   بتوجيه"فقد قامت الرواية الجديدة  ،التقليدي
  .4"بوظائف أكثر فاعلية

فتمهـد   ،والشخصـيات الروائيـة   والأشياءماكن لأبالوصف المرئي الدقيق ل الأمرلا يتعلق  إذ
يؤكـد وظيفتـه   "فالوصـف أصـبح    ،بل على العكس من ذلك ،لقارئ لمعرفة العالم الخارجي لهاا

المعنى التي تجعل منـه   وأحاديةالروائي الجديد ونظرا لطبيعته التي تنتفي  الخطاب أنوحيث  ،5"الخلاقة
يشـيد   الأصحعلى  أو ،يشيد المعنى وحده لأنه ،قد سمي خلاقا"فإن الوصف  ،واضح الدلالة والمفهوم

فيه كل المكونات  تتضافروهو ذه الوظيفة يساهم في بناء سردي  ،6"معاني متعددة ذات طبيعة رمزية
  .بناء مغاير ومميزصر لتحقيق والعنا

                                                
 .250 -249 :ص). 2000 -1970(اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية . ناصر يعقوب، -1
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 .129 :ص .نحو رواية جديدة. روب ألان جرييه، -3
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  حركية الوصف في الرواية -
 ـوبدراسة شـكله وبنا  ،روائي الجديد وعنايته الشديدة بهإن التفاف النقد حول الخطاب ال ه ئ

يسم كل الأشـياء  عن واقع  يقد جعلت من هذا الخطاب ينحو نحو الريادة في التعبير الروائ ،التركيبي
وربما كانـت   ،ها السرديئان ذاته مجرد شئ تحكيه الرواية ضمن بناحتى بات الإنس ،والأمور بالشيئية

تقترب في كثير من مقوماا السردية من النموذج المحتذى الـذي يحـاكي   ) وطن من زجاج( رواية
الكتابة الروائية التي تستدعي الانتباه إلى ذاا بشكل واع ومقصود ومنـتظم  " حيث ،الرواية الجديدة

لا  -ةالرواية الجديد- وهذا لأن ،1"ثير التساؤل حول العلاقة بين التخيل والواقععلى أا صنعة لكي ت
وقدرته على مراوغـة   ،إلى بقدر ما يصنعه خيال الروائي تحكي عن الواقع الرافض للثبات والاستقرار

  .الواقع وتكشف عن المكبوت فيه لئاللغة التي تسا
قد سـاهم   ،عبير عنه من قبل الرواية الجديدةلتولا شك أن هذا التصور الجديد في فهم الواقع وا

وبدرجـة   ،يرتبط بعمق حاجة الروائي للتغييرتوجها جديدا  ةبشكل كبير في تحميل التقنيات السردي
واقع وتحتويـه وتحقـق   إحساسه بضرورة البحث عن طريقة مثلى في الكتابة الروائية تعبر عن هذا ال

عمل على تفعيل حركية البناء السردي بطريقة يتشارك وبالحديث عن الوصف الذي ي ،الانسجام معه
كعناصـر متجـاورة ومتعاصـرة ويراهـا      والأشـخاص  الأشـياء يقف عند " فيها مع السرد لأنه

صالح قد جعلت من الوصف فضاءا ينفتح النص من خلاله علـى   ةفإن الكاتبة ياسمين ،2"اهدـكمش
  .دلالات مختلفة
  :تقول الكاتبة

أنـه تـورط في     إليـك كان ضجرا ،نظراته توحي .ن بشكل لفت انتباهيكان كريمو وقتها يدخ"
ما بيننا يمكن تفسيره ببسـاطة   أنوبسرعة شعرت .. بسرعة جلسنا قبالة بعض!هنا  إلىالحضور 

هـو الـذي درس    كان كريمو يريد الهرب من الوطن أيضـا،  !في الهرب من هناعلى انه الرغبة 
الصـورة هـي   . هم من الضوء الذي يلمع لحظة التقاطهـا تعلم أن الصورة أ. التصوير في فرنسا

دائما الصورة الجيدة هي التي تبقى  !الذاكرة الأبدية بينما الوميض هو إعلان عن صورة ليس إلا

                                                
 .237 :ص. الإبداع السردي الجزائري. عبد االله أبو هيف، -1
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أن تلتقط صورة أو لا تلتقطها فليس هذا هـو   !التي تعود إلى السطح بعد مليون سنة أخرى يوه
  .1"!ن تحترم ذاكرانك حين تلتقطها عليك أأالمهم، أن تعرف 

تأمليا  يضفي إلى إدراك القارئ لشخصية كريمو بطابعهـا الوجـداني    اهنا بعدالوصف  يأخذ
الهرب من الـوطن   ..كان ضجرا(فالجزء الأول من الوصف  ،الواقع وأحداث الوطن هالشعوري اتجا

قـد   ،دت مرتينترد التي "بسرعة"كما أن كلمة  ،بجو الضجر والملل في شخصية كريمويوحي ) أيضا
بثقـت  وقد جاء وصف الصورة بطريقة شبه تحليليـة ان  ،حركة خارجية انفعالية للشخصيات تترجم

وتعطيها بعدا دلاليا ينم عن ارتباطهـا بالـذاكرة    ،معها دلالات تجرد الصورة من حقيقتها الملموسة
وتحمـل  ودواخلنـا   ذواتنا لأا تمتلك أهمية وقيمة وجودية في ،انية التي تحتفظ بالأشياء والصورالإنس

  .تاريخنا
وحين يمتد الوصف ليصور الإنسان في انكساره وازامه بأزمة وطن يعاني الإرهاب والقتل فإن 

تنويعات لوقائع تنطبع على صفحة وجدان مأزوم في صـوغ حـداثي   " نهذا الوصف سيكشف ع
مضمر معذب مما يحدث  يتشظى فيه الزمن وينكسر السرد وتتباعد الأمكنة وتتقارب سوى صوت راو

  .2"ومما يرى
  :تقول الكاتبة

. اليومي عقبالة عمره المتسرب من ثقوب البطالة والوج. الجزائري الذي يفقد كرامته قبالة نفسه"
وليس بالتغيير لأنه يـدري أن   يحلم بالهرب،.. الجزائري الذي حين يعجز عن الكلام يبدأ بالحلم

  .3"فما الوطن أمام هذا الشتات الرهيب؟ !نالتغيير كذبة لا تتجزأ عن كذبة الوط
في توهجها وإحساسـها بالفقـد    ،ة تلامس الشعور والذات الإنسانيةيأتي الوصف هنا بحركي
اللغة من نطاق العام إلى الخاص الذي يحدد واقع الروائية بكل  )الجزائري(والضياع حيث تخرج كلمة 

الحامل الحقيقي لعمـق إدراك  "بح الوصف هنا ليص ،لإرهاب والزمن فيه من جروح وآلامما أحدثه ا
وضمنيا أصبح معيارا لقياس درجة سمـك وعمـق إدراك    الكاتب لعالمه الخاص والعالم بصفة عامة،

  .4"الشخصيات لعالمه سواءا على المستوى المعرفي أو الأيدلوجي
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قة والواقعيـة  إن نزوع الكاتبة إلى تجريد الأشياء والشخصيات الموصوفة من تلك التفاصيل الدقي
حيـث   ،جعل من الوصف يحمل وظيفة دلاليـة  قد ،وجودها الحقيقييتمثل والتي تجعل من القارئ 

وهذا الشعور  ،الشعور لدى القارئ بالشئ الموصوفلتعمق  ،يتضارب المعنى وتتعدد الدلالات والمعاني
  .البسيطوصعوبة إدراكه ولو بالشئ  ،إلى الغموض في فهم الشئ الموصوف قد يصل أحيانا

  :تقول الكاتبة
وفي الـثلاثين   عن الفرح بعشرينيته فلا يعرف ماذا يفعل ا، تامالفي العشرين يشعر المرء بعجز "

في الأربعين يتحول الخوف إلى حادث مرور يصيب  .يصير الخوف واقعا ممتدا من القلب إلى القلب
  .1"!كيفما كان شكل الموت .لموتفي الخمسين يتحول الأمر إلى رغبة عارمة في ا.. الفؤاد كل يوم

يكتسي الوصف هنا طابعا تجريديا يربط الذهني بالذهني ويدخل القـارئ في متاهـة يحـدثها    
يزيد من أين يستعصي عليه فهم العمر بمراحله المذكورة في هذا المقطع الوصفي لأنه  ،التركيب اللغوي

ارتفاع نبض النص "للعمر مما يؤكد أن م اويعمل على مراوغة إدراكه الع ،يهالتشتت الذهني لدتكثيف 
  .2"الروائي لا يتم في الغالب إلا في المناطق الوصفية في الرواية

يجد الكاتبة قد اعتمـدت   ،)وطن من زجاج(ف داخل خطاب رواية إن المتمعن لحركية الوص
لمادية والواقعيـة  غالبا على إعطاء الوصف أبعادا دلالية تنحو نحو إفراغ الأشياء الموصوفة من جوانبها ا

بالهم والحزن والوجع  يواجه نصا مثقلا) وطن من زجاج( وبما أن القارئ لرواية ،كناحتى تواجه إدرا
الشعوري وصـورة مخيلتنـا    إدراكناتغادر لن الموصوفة سوف  الأشياءفإن الكاتبة كانت واعية بأن 

 الإدراكوعمليـة   إدراكنالطبيعة  انعكاسا إلافما نمتلكه عنها من تصورات ليس في الواقع " ،الذهنية
وهي محكومة بمسافة صماء مثقلة بدلالة قبلية تتأرجح بين  إلاهذه تسير في خط رجراج لأا لا تصل 

  .3"البعدين النفسي والمادي
  لغة الوصف بين جمالية التركيب والتأثير -

ي جديد بكل ما ائوهو التركيز على وجود خطاب ر ،إن من بين ما يسعى إليه الروائي الجديد
عبير عن واقـع مبعثـر   كي يثبت قدرته على الت ،ةفيه خطاب يتماهى مع رؤية جديدة للكتابة الروائي

وتشكيلات جمالية فنيـة تنـادي    ،تلك النصوص المنفتحة على وقائع"ويبدع  ،ومضطرب ومشوش
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 إنسـانية تجـارب   نعجمالية تتوازى فيها كثافة التعبير وتثير فيه استجابة خاصة تنبني من  ،1"القارئ
تمارس فيه اللغـة  فضاءا  حيث أضحت الرواية ،قرب منها إلى الشعرأمع لغة هي ومتشابكة  ،معقدة

وتحد من قدرا علـى إحـداث    ،حريتها المستمدة من عدم إذعان لغة الأدب لقوانين صارمة تقيدها
  .والفنيالأثر الجمالي 

إذ لم تعد اللغة في الروايـة   ،ها هو اللغةتباه فيوإذا كان أهم مايسم الرواية الجديدة ويلفت الان
بشكل يقرب القارئ من  ترتبط بواقعيتها السابقة وببساطتها القائمة على تقصي الواقع ورواية أحداثه

فإن هذه اللغة أصبحت تمتلك المقام الأول لحكاية كل العناصر المكونة للبنـاء السـردي    ؛هذا الواقع
لأا لا تصـف لنـا    ،2"فية تتجاوز مستوى التمثيل المحايد للمرئياتاللغة الوص"لدرجة غدت فيها 

ودها الحقيقي والملمـوس في  وج إمكانيةنتوهم  أوكما في السابق لتجعلنا نراها والشخصيات  الأشياء
  .انطلاقا مما تصنعه اللغة فينا ،وشعورنا بإدراكنابل لكي تجعلنا نحسها  ،الحياة

  :تقول الكاتبة
باسمها أو  جدوى التفاصيل التي يتقاتل الناس عليها، الكون، ولااكتشف هباء  كان سعيدا كمن"

كانوا يعلمون بحاسـتهم   .ولبس بذلته الزرقاء وخرج ،ودع أمه وخطيبته. ودع الجميع.. لأجلها
تلك مثيرة ومليئة بالإيماءات والأسئلة المدفونة أبدا  "خرجته"فقد كانت . أنه لن يعود "سابعة" الـ

  .3"الهباء/ نلن يتحرر من عقدة المدينة والمكافي قلب 
اللغوي المبني على  تحتفي بالشعرية التي تظهر في التركيب ،اللغة في هذا المقطع الوصفي أنيبدو 

ولا  ،لهباء الكـون  الإنساناكتشاف  أنذلك  من الوصف؛ لالشطر الأووالمفارقة في  ،مبدأ التناقض
صراع بين الإنسان وأخيه تفرض الإحساس بالفراغ والانعدام التفاصيل التي تشكل محور الفي جدوى 

مما يجعله يحس بالحزن  ،الذي لا يفضي إلى شئ سوى للعداء لقيمة الأشياء والحياة في ظل هذا الصراع
 أن ،بت الكاتبة في هذا المقطع الوصـفي وهنا تث ،)سعيدا(لا بالفرح الذي تعبر عنه كلمة  ،والاكتئاب

 ـ) السابعة(فحتى كلمة  ،4"لصورة وفي اللغة هو التضاد لا المشاةمولد الشعرية في ا" تي ربطتـها  ال
وليس الحاسـة   تجسد التضاد بين الحقيقة التي تفرض وجود الحاسة السادسة ،الكاتبة بحواس الإنسان

                                                
 :ص -دراسة نظرية تطبيقية في سميا نطقيـا السـرد  -اللغة في السرد العربي المعاصر  تمستويا. الطلبة، الأمين محمد سالم محمد -1

27. 
 .30 :ص. وظيفة الوصف في الرواية. يفاللط دمحفوظ، عب -2
 .07 :ص .وطن من زجاج. ةصالح، ياسمين -3
 .47 :ص، 1987الأولى؛  ةلبنان، الطبع –تالأبحاث العربية، بيرو ةمؤسس. في الشعرية. كمال أبوديب، -4
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 ـمثيرة ومليئة بالإيماءات والأسئلة المدفونة أبدا في ق(تتعالى شعرية الوصف في عبارة و ،السابعة ن لب ل
وهـذه   ،اللغـة   فيبنوع من الجمالية تحدثها الكاتبـة  حيث يشعر القارئ  ،)يتحرر من عقدة المدينة

هي التي تجعل  1"أي في بنية تركيب الجمل والمفردات ،ثلة في نظام التركيب اللغوي للنصالما"الجمالية 
 ـلة مـن  جم إلىالتي تدعو القارئ  الإيحائيةعن الدلالة و ،الشعريةعن تكشف من اللغة   لاتـالتأوي

وتجعل مـن   ،بواقع المدينة المؤلم تتأثرتنسجها اللغة بطريقة تتلاءم مع نفسية الشخصية الموصوفة التي 
  .الوصف هنا يحمل البعد الذاتي النفسي

  :تقول الكاتبة
بصـيغة الفعـل    "كـان "كان يكره أن يقال عنه  .هو الذي يكره الألقاب شهيدا؟ رأليس النذي"

هو الذي . .الخاصةهو الرجل الذي مشى أوجاع الوطن بطريقته ..  يرضي غرورهالناقص الذي لا
  .2"يخلفهم يتامى لأرملة، وأطفاقال إن الزواج لا يليق لمثله لأنه لا يستطيع أن يحلم بامرأة يتركها 

تستمد لغة هذا المقطع الوصفي جماليتها انطلاقا من تلك الصياغة الفنية للغـة حيـث تسـاير    
لفعل كان  الإعرابيوقد جاء توظيف الكاتبة للمفهوم  ،ات اروحة بجراح الوطن وهمومهذال إحساس

 الـذين  والإرهابيينالمعروف في علم النحو لتعبر عن شعور الشخصية الرافضة للموت بطريقة القتلى 
الموظفـة  ) الوطن أوجاعهو الرجل الذي مشى ( وقد جاءت عبارة ،يتفنون في اختيار موتاهم وقتلهم

والـوطن   الإنسانوجرح يلتقي فيه  بألملتعلي من جمالية وشعرية اللغة الواصفة المثخنة  ،في هذا المقطع
  .في تركيب انزياحي مدهش

  الوجع                                     
  

  مساحة للجرح والألم      الوطن   الإنسان                    
  

اللغة قـدرة   ل، وتحمالجمالي الأثر إحداثتعمل على  ا، فإالأشياءوحين تنتقل الكاتبة لوصف 
  .الموصوفة الأشياءتنبع من شعورنا اتجاه  تأثيرية

                                                
 .133 :ص -دراسات في النقد الأدبي- معرفة النص في. العيد، يمنى -1
 .107 :ص .جاجوطن من ز. ةصالح، ياسمين -2
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  :تقول الكاتبة
وبالكلام  لأا تخدعنا وتشوه أحلامنا بالشعر، .تكذب علينانحبها لأا .القصائد كالمدن  أليست"

كما المدن  .جراح البدايات وعبث النهاياتلها  للقصيدة طعم الذكريات أيضا،.. المنمق والجاهز
  .1"!تماما حين تجرحنا عمدا وحين لا نجد غيرها لنسميها حبيبة

 ـ ،علاقة بين القصائد والمدن إقامة إلىفي هذا المقطع الوصفي الذي تعمل فيه الكاتبة  ع إلى تروت
 -جـراح  -رياتالـذك (لأن الكلمات  ،ونفسية إنسانيةتحمل فيه اللغة صبغة وصف القصائد وصفا 

اللغـة   الجماليـة مـن   تأتيوهنا  ،في شعورها وتركيبها المعقد الإنسانيةكلها مرتبطة بالذات ) عبث
الـنفس   بإيقـاع بل لأا ترتبط  ؛بالشعرليس لأا ظاهرة فنية خاصة  ،الواصفة التي تصف القصائد

المدن تماما حين تجرحنـا  كما (من المقطع الوصفي  الأخيرالجزء  أن ،وبتوهج مشاعرها كما ،البشرية
) المـدن (ناتجة عن تركيب وإيحائيةيمد اللغة بحمولة دلالية  )!عمدا وحين لا نجد غيرها لنسميها حبيبة

فتصبح اللغة لا تراعـي   ،)حبيبة(وكلمة ) تجرحنا(في صياغة لغوية تعتمد على تعدد المعنى بين كلمتي 
والثابتة على معنى واحد  الأولىتجاوز الدلالات وتحاول بكل الطرق  ،قوانين التركيب اللغوي العادي

  :مايليل في يفيظهر التمث
  )ةـدينـالم(                                              

               
  

  الحبيبة لأا                            لشعور  تخريب ا                             تجرحنا لأا   
  الأرض                              الإنساني الجميل   )                       لروايةفي ا( تجسد

  الحنين                     اتجاه المدينة وتبدله                                        مظاهر القتل
   الأصل                              لبالانكسار والذ  هيب والقاسي                  الموت الر
  الوجود/ الأمان                               والحزنالقهر   فوضى                          العنف وال

  صور الجثث المشوهة 

                                                
 .25 :ص .وطن من زجاج. ةصالح، ياسمين -1
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  المستويات اللغوية -
انطلاقا من تحليل بنيته  الأدبيللنص والتركيبية  ،أي دراسة تتوخى البحث في البنيات الدلالية إن

 أساليبوالتنوع في  ،والاختلافالقائمة على التعددية،  الأدبيةتساير طبيعة اللغة  أنلا بد لها  ،اللغوية
ة المستويات ففي أي رسـالة جماليـة تتعـدد    لغة النصوص متعدد" أنذلك  الأداءالقول ومستويات 

النص هو حامل وفي الوقت ذاته تجربة في الكتابـة  "وهذا لأن  ،1"طبقا لدرجات الاتصال الأصوات
ضـمن   خصوصا إذا كان هذا النص يندرج ،2"جل اللغة وهي قبل هذا وذاك لغةأتحتفل باللغة ومن 

ن المبدع في إا ولادة نصية تتصارع مع اللغة لأ تابة،في الأساس تجربة في الك"الكتابة الروائية التي هي 
 ولاشك أن هذا الصراع الدائم للروائي مع اللغة ينبثق من قدرة الروائي على ،3"تحد صارخ مع اللغة

  .4"تنظيم علائق حوارية بين اللغات والأجناس التعبيرية بين لغة الماضي ولغة الحاضر والمستقبل"
فإنـه   ،ى حكاية الواقع والحياة واتمـع يعتمد في بنيته التركيبية عل النص الروائي أندام  وما

بكل ما يحمله من تعقيدات ينسج لغته بشكل يستطيع فيه احتواء هذا الواقع  أنيتوجب على الروائي 
يتم إلا من خلال جعل اللغة داخل الجنس الروائي ذات  وهذا لا ،وتشعبات للحياة والذات الإنسانية

الاقتصار منها على مستوى واحد سيعمل على تغييب العديد من عوالمها الفنية "دة لأن مستويات عدي
سيفقد الروائي القدرة الفنية على كتابة الاكتفاء بمستوى واحد من اللغة الروائية  نكما أ ،5"الجمالية

 التكيـف  سرده وبالتالينموذج روائي يسعى من خلاله دوما إلى الاستحواذ على الواقع والتعبير عنه و
  .مع تغيراته

وأنظمة اللغـة   ،سة، وأداء لغوي يعتمد على قوانينهو بالدرجة الأولى ممارعامة فالنص الأدبي 
بالضرورة إلى صـياغة موحـدة للغـة     والذي يؤدي ،بأسلوب القول الواحد والفريدالتي لا تكتفي 

لهذا  ،ن يتأسس على نظام اللغةبي هو كياالنص الأدل إن ب ،ضمن هذه الصياغة ةانحصار الدلالبالتالي و
  .داخل بنائه ةوإمكاناا التعبيري ،ويسعى إلى استغلال جميع أنظمتها اللغةبنجده يحتفل 

                                                
 :ص -دراسة نظرية تطبيقية في سميا نطقيـا السـرد  -اللغة في السرد العربي المعاصر  تمستويا. الطلبة، الأمين محمد سالم محمد -1

21. 
 . 05 :ص، 2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق؛ . أدوات النص. تحريشي، محمد -2
 .214 :ص ن، .م -3
 .22 :ص .الخطاب الروائي. باختين، ميخائيل -4
 :ص -دراسة نظرية تطبيقية في سميا نطقيـا السـرد  -اللغة في السرد العربي المعاصر  تمستويا. محمد سالم محمد الطلبة، الأمين -5

31. 
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إجراءات أسلوبية ذاتية يتبناهـا  " يذهب معناه إلى اعتبارها المستويات اللغوية مفهوم  وحيث أن
إذ ذاك يتفاوتون في درجات الوعي  بفعل مسوغات سياقية ومقامية وهم، المبدعون داخل إطار النوع
فإن الحديث عن المستويات اللغوية في رواية وطن من زجاج بمثل هـذا   ،"1ا وفي استغلال إمكاناا

ودلالية للغة الروائية والتي عملت الكاتبة على  ،البحث سيكون نتيجة دراسة تحليليةالشكل الوارد في 
الحضور الفني داخل النسيج  ىعل دلالية والتركيبية الأسلوبيةال استثمار عناصرها بكل طاقاا وقدراا

كنظـام  الروائية بحقيقة اللغـة  كما أن هذه المستويات ستعبر عن مدى وعي  .اللغوي للنص السردي
  .في فضاء النص الروائي بشكل خاص هوالتنوع، واتساعقابل للتعدد 

  المستوى الواقعي -
ترتبط الكتابة الروائية  إذ ،وكبير على حكاية الواقع شكل واضحيعتمد تركيب الجنس الروائي ب

خلال حضوره  لأا تستقي منه مادا وتؤسس لوجودها الموضوعي من ،ارتباطا ظاهرا بالواقع المعيش
لا يفتعل تجربته ولا يصطنع مفرداته بـل  " حيث إن كل كاتب بخاصة الروائي ،داخل بنيتها السردية
ذا يسعى لإضاءة جوانب الحياة والواقع ما ،2"عطرها من حولهرف الحياة ويغمس ريشته في ع وهو 

  .دام أن قانون الفن الروائي فرض عليه الكتابة عن هذا الواقع والحياة
يلغي  أنوالواقع لا ينبغي له  ،هذا الارتباط الوثيق بين الجنس الروائيبوجود  الاعتراف على أن

فإنه يبقى جنسا  قته بالواقع والحياة واتمع،لاع إثباتقد والذي مهما حاول الن حقيقة الفن الروائي،
التي تصيغ وترسم الواقع  الواقع باللغة، الذي يبدع الجمالية ويتجاوزهذا  الأدبحقل  إلىينتمي  أدبيا

 الدلالة الواقعية والحياتية تختلف مع الدلالة" نمما يجعل القول بأ الأسلوبية لكن بمعطياا الفنية والجمالية
 أدبيالرواية هي في جوهرها نص  أنفهذه الحقيقة تؤكد  ،3"الغاية أوسواءا في الوسيلة  والأدبيةالفنية 

ن وأكيان من الكلمات تتجاوز فيه مستويات التلفظ بشكل متناسق " أايتأسس على بناء لغوي أي 
ة هي قبل كل شئ لأن الرواي ،4"عصارة مخيلة المؤلف بإيجازهي  ،كائنات النص هي كائنات من ورق

التي تعتمد في مطلقها علـى   وقدرته على الصياغة الفنية ،نص أدبي، والأدب ينبني على خيال المؤلف

                                                
 :ص -دراسة نظرية تطبيقية في سميا نطقيـا السـرد  -لمعاصر اللغة في السرد العربي ا تمستويا. الطلبة، الأمين محمد سالم محمد -1

09. 
 .232 :ص -دراسة سميولوجية في شعرية القص والقصيد- شفرات النص. حفضل، صلا -2
 ــة للنشـان ناشرون، الشركة المصرية العالميـمكتبة لبن. النظريات الأدبية ةموسوع. راغب، نبيل -3  ــر لونجم ة ـان، الطبع

 .302 :ص ،2003 الأولى؛
 .30 :ص .شعرية تودر وف. الميلود، عثماني -4
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كتنفه البحث في الجنس الروائي بحث يوهنا يصبح  ،س الفني الذي يجعل من الأدب أدباوالح ،الذوق
يعتمد على ثنائية  لغوي  لى تركيبتنبني عدام أن الرواية  فما .والمغامرة ،والغموض ،الكثير من اللبس

وبين اللغـة   ،تضاربا بين واقعية وحقيقة الواقعالخطاب الروائي يصبح في حد ذاته م فإن ،)واقع/ لغة(
  .الحرية المطلقة في كتابة النصوص الأدبيةلمنطق الأشياء والعلاقات وببالتجاوز التي تتسم 

بكل تناقضـاا   ،الإنسانيةحكاية الذات  ىا علتؤسس كيا إبداعيةتعتبر الكتابة الروائية تجربة 
وبالتالي في طبيعته وحياته المعقدة والمتشـابكة ممـا    وأفراحه، ،وأحزانه ،في همومه الإنسانوتستوعب 

 يثير إشكالية العلاقة بين الرواية كفنوهذا ما  ،أمر لابد منهيجعل حضور الواقع داخل الجنس الروائي 
الفـن هـو   "ية تعتبر فنـا و فالروا ،والواقع كمعطى مادي وحقيقي ،لغةإبداعي يتأسس على كيان ال

إن  :والوجود هو الواقع والمتخيل لا يتصالح مع الواقع وإذا تصالح معه انتهى وانتقل أو لنقـل  ،المتخيل
وبطبيعة  ،1"لأن دوره هو تحرير الإنسان من هذا الواقع ،ريفه لا يقبل أي تصالح مع الواقعالفن في تع

لنقـل   إخلاصهالنص الروائي مع  أدبيةتجتمع  أنمن المستحيل " فإن انتماء الرواية للفن يجعل ،الحال
  .لهذا يتبين لنا مدى الإشكالية التي تثيرها قضية الواقع في الرواية ،2"أميناالواقع الخارجي نقلا 

خلى عـن  وكيف تحكي الرواية عن الواقع دون أن تت رواية؟الفما هو شكل الواقع الذي تمثله 
  .وكيف قامت الكاتبة ياسمينة صالح بتوظيف المستوى الواقعي في خطاب روايتها؟ أدبيتها وفيتها؟

 أن لا بد لـه مـن   روائي حيث إن كل خطاب  ،ورا أساسيا في بناء الفن الروائيالواقع محيمثل 
مـن النقـد   قد جعلت  ،المؤكدة للجنس الروائي وهذه الحقيقة ،الواقعمستمدة من من حكاية ينطلق 

حتى يمكننا القول  الحياتيةعناصره استيعاب جميع يسمي الرواية بفن الواقع لما لها من قدرة على تمثيله و
تعتمد على الواقع الذي يعيش فيه المتلقي إطارا مرجعيا لحكايتها لتضمن تسـلية هـذا   "بأن الرواية 

قدرة الروائـي  ا يحدث من خلال وهذ ،3"وظيفتها الاجتماعية من خلال ذلك المتلقي وإمتاعه وتحقق
 واقع تحكيه اللغـة  أي أن الواقع الماثل في الرواية هو  ،ية على الاستحواذ على هذا الواقعاللغوية والفن

من خلالها أن ينسج نصا سرديا يمثل الواقع ويحاوره ويجذب عناصره داخل البنـاء  الكاتب  التي يحاول
  .لنصه الروائيالفني 

                                                
 ـ -د، بيروتـر الجديـدار الفك -مساهمة في علاقات الأدب والسياسة- الواقع والمثال. دراج، فيصل -1  ــلبن  ةـان، الطبع

 .309: ص، 1989الأولى؛ 
 .33 :ص  -في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية- المتخيل والسلطة. علال  سنقوقة، -2
 :ص، 2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق؛  -مقاربات نقدية- الرواية العربية البناء والرؤيا. الفيصل، سمر الروحي -3
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يجد أن هذا الواقع قد استأثر بكثير مـن  الواقع داخل الجنس الروائي ضور حإن المتتبع لحركية 
نصطدم منذ البدايـة  "لوحده يجعلنا  في الرواية  مفهوم الواقععن  ثفمجرد الحدي ،الدراسة والتحليل

وهـذا   ،1"وبين الواقع والتوثيق والنص المحتمل بخلط شنيع بين الواقع والواقعية وبين الواقع والحقيقة،
 في  كلـها  تنصـب  التي من الواضح أا و ،با في المفاهيم الواردة في القوللط يجر من ورائه تضارالخ

  .الجنس الروائيب وعلاقته لمعنى الواقع الذي يؤكد حضورهعن فهم عام  ثإطار البح
ومحاولة أخرى لإعادة إنتاجه بطريقة تتماثل مع حضوره   ،ي محاكاة للواقعإذا كانت الواقعية هو

 اديـة ذلك أن الواقع بحقيقتـه الم  ،بالدرجة الأولى فإن الواقع الذي تقوله الرواية هو واقع فني ادي،الم
ينـبني  خارج حدود الأدب الذي وأبدا منطقية الأحداث تظل دائما  ىعل التي تعتمدالمتعارف عليها و

ل الواقـع في الروايـة   عمما يج ،المادية والحقيقيةبكل معطياته يتعارض مع الواقع و ،التخييلعلى عنصر 
 نآخر يكـو خيال الروائي الذي يسعى إلى تصور واقع يصنعه فنيا يصير واقعا  يالأدب أ يتسم بفنية
فـالواقع بحقائقـه    ،الحقيقة لا الخيال والتزييفالذي يفترض  وبديلا عن الواقع المادي ،دواقعا منشو

-وأن تستعير الروايـة   ،كلاهما ينفي الآخرلية الجماوالأدب بطبيعته الخيالية والفنية  ،يةالمادية والواقع
وتـترع عنـه    ،أن تحاوره دأا ترييعني فهذا  ،وبنائها السردي ،اكيا الواقع داخل -الجديدة خاصة
 الواقع في الرواية ولاشك أنه بين ،ا الفنية المستمدة من رؤية اللغةومعياريته لتضفي عليه رؤيته ،ماديته

الرواية الجديدة تحضر تلك اللغة المفارقة والمفاجئة والمغايرة لسنن القول القديمة والواقع في  ،الكلاسيكية
تنسى جذور سلطتها وتستبدل النسيان بحزمـة  "ذاا حتى تجعل الكتابة الروائية بوالتي تحكي عن ذاا 

 ـ ، لأنه ما2"اللغة وإمكاناتمقولات عن مقام الكلمة وطقوس الحروف  د دام أن الأساس الذي تعتم
القضية ليست في التعبير عن الـذات  "فإن  ،عليه الكتابة الروائية بشكل عام هو حكاية الذات والواقع

وإنما في كيفية التعبير عنها بحيث ترن جماليات الشكل بالوظيفة التي تقوم  ،أو صياغة الشكل الجميل
  ."3ا هذه الكيفية
وكذا اللغة التي تقـول   ،لطبيعة الواقع ذاته عهذا راجف ،دد شكل الواقع في الروايةيح إذوالنقد 
لأن  لهذا يأتي الواقع في الرواية الكلاسيكية واقعا ماديا، ،السردية وتتحكم في كتابة الواقع كل العناصر

 أمـا والجمل  ،عقول في صياغة التراكيبالموالتماثل الشبه  ،تحكيه تعتمد على منطقية العلاقة اللغة التي

                                                
 .30 :ص. شعرية تودر وف. الميلود، عثماني -1
 .297 :ص -مساهمة في علاقات الأدب والسياسة- الواقع والمثال. دراج، فيصل -2
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 ـ ،في الرواية الجديدة ردية والواقـع  فإن اللغة الروائية الموسومة بالجديدة قد ألبست لكل العناصر الس
 1"واقع خفـي عن  )recherche( بحث إلىتحول الواقع في الرواية الجديدة " غموضها وثورا حتى

إلا مظهره لتتدخل اللغـة في تغـييره    ،ادي والحقيقين الرواية الجديدة لا تستعير من الواقع الملأذلك 
يمكن التعبير عنه  الواقع في نظر الروائي الجديد مجهول ومحجوب ولا"يث يصبح بح ايته من جديدوحك

 إلىجديـدة ترمـي    أساليبولتحقيق هذه الغاية يتطلب ذلك توظيف  ،معروفة ومستهلكة بأشكال
  .2"في كل خطوة نفسها الأساليباختراع الواقع من جديد ومناقشته في كل لحظة مثلما تناقش هذه 

التأكيد على ضرورة وجود الواقع داخل الجنس الروائي سيجعل من الرواية تحمل جدليـة   نإ
شف بالضرورة عن حجم العلاقة بين الرواية باعتبارها نصا الجدلية ستك هالنص، وهذ)/ الواقع(المرجع 

يتسـم   قـع فإذا كان الوا ،ي يتوجب حضوره في بنيتها اللغويةأدبيا مع المرجع المتمثل في الواقع الذ
فهو لا يتفق مع مراجعه المختلفة  ،خطاب ممكن عن الواقع"ن النص هو فإ ،بالوجود المادي والحقيقي

وهنا يتحدد مدى الصراع الذي يعيشه الروائـي   ،3"لأن هذا المراجع تغدو في فضائه احتمالية الدلالة
 وبين واقـع   ،الأولى ركيب لغوي تخييلي بالدرجةنه ينبني على تأيفترض  أدبييتأسس بين نص والذي 
 نـص أدبي نه ألكن تعامل الروائي مع نصه السردي على  ،مع مقولات الأدبيتنافى ويتعارض مادي 

تشكل عوالم تعيد إنتاج الواقع أو على الأصـح  "يتركب من تقنيات سردية و ،اللغةينطلق من نظام 
سيجعل هذا الصراع  ،4"الفنية تحمل أهم سماته) المنجب(للواقع الأصلي ) منشودة(تخلق عوالم موازية 

  .يختفي بمجرد استعمال الكاتب لحذقه ومهارته الفنية واللغوية في كتابة نصه السردي
ومريـر  تطالعنا رواية وطن من زجاج منذ البداية بموضوع يحكي عن الواقع لكنه واقع حـزين  

ن لإنسان فيها مع الوطيصبح نص الرواية مساحة لحكاية تتصارع فيها الحياة في قمة قهر وذل ا ثبحي
ع من زخم الحياة وتمتلـئ  تنب"وتلقي الكاتبة بالقارئ في مواجهة رواية  ،الجريح والغارق في دماء أبنائه

فتستجمع طاقة اللغة التي تكتب الواقع لا لتعيد نقل صورة  ،5"وهي تستنفذ ذاكرة الوطن ،بروائحها

                                                
 .44 -43 :ص -في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية- المتخيل والسلطة. سنقوقة، علال -1
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 .77 :ص .جامعة وهران ،)وطـمخط(
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بشـكل يـدعو إلى   اني والجماعي والحاضر والموت ا ،الثاوي على أزمة الإرهاب) لجزائرا(الوطن 
وإنما لكي تراوغه وتعيد إنتاجه حتى تكشف عن  ،الألم في الواقع المادي والحقيقيو ،والجزع ،الخوف
  .وتبث فيه الدلالة الفنية التي تنبع من طبيعة الأدب ،هخفايا

الحقيقـة  الواقع  ةقولفيها متتجاوز تطرح ياسمينة صالح قضية الواقع في خطاب روايتها بلغة فنية 
ا تالعميق الذي يبحث في حقيقة  والطرح المعرفيالاستفسار وتثير فيه الكثير من  ،ساءل هذا الواقعلأ
تعرية هذا الواقع وفضحه بطريقة فيها الكـثير مـن ااـة والعنـاد     "فالروائية دف إلى  ،الشئ

لكنها تجعـل مـن    ،والموجودة في الحياة ،ارجيةالخ تستعير من الواقع اليومي صورتهلأا  ،1"والمعاندة
 وتفاجئ إدراكه لهذا الواقع ،ذهن القارئمن خلاله  اللغة تحول هذا الواقع المادي إلى واقع فني تخترق

في كل و تثير القلق  ،الحياةذات الإنسانية وخصوصية الوجود والتبحث في التي  لأا تعتمد على اللغة
  .ولغويضمن إطار معرفي قضايا الواقع والوجود الإنساني  تطرحف ،ما يتعلق بالواقع والإنسان

  :تقول الكاتبة
منذ صار القاتل يقتاد .. من يقتل من؟ لم يكن مهما معرفة من يقتل من منذ صارت الجريمة جماعية"

على القتل النمطـي   القطيع إلى منصة الخطابة ليشرح لهم أصول التفاوض على الميتات الأغرب،
بحيث لن يكون ثمة بكاء على الجثث أكثر .. الجثة إلى شئ استثنائي وغير واضح المعالم الذي يحول

  .2"!آآآآآه يا وطن.. من البكاء على من يظل حيا منتظرا دوره
يدرك فإن القارئ س ،قطع السرديفي هذا الم "من يقتل من؟"بطرح سؤال فحينما تقوم الروائية 
قـة  تبحث فيه عن حقيقة مفقودة تريد أن تنتزعها من حقي أن  ريدلأا ت ،أا لا تحكي عن الواقع إلا

جرأة اللغة في الاهتمام بالطابو والمحرم وتعرية الواقـع مـن   " وهنا تأتي ،الواقع المادي والظاهر للعيان
الوطن وتحسس  تلمس وجعإلى ؟ تدعو القارئ  أة الماثلة في السؤال من يقتل منهذه الجر ،3"الداخل

فيها إلحاح كـبير علـى إحسـاس    " آآآآآه يا وطن"وعبارة  ،الفعلية لا المزيفة ،حقيقتهعمق الواقع و
ولشـعوره   للإنسـان  سببه الواقـع   يوالانكسار الذ ،والروحي ،والألم النفسي ،بالوجعالإنسان 

ا ، لأفيها الممارسة الفنية للغة الروائيةتتوخى فالروائية تأتي بالواقع في نص روايتها بطريقة ، هـبوطن
  .هذا الواقع ولعلاقة الإنسان به تدعو إلى الإحساس بعمق
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تكمـن  السردي وهي تستعير الواقع داخل بنائها  ،التي تكتسبها رواية وطن من زجاج إن الميزة
 هـذا   والجرأة على انتهاك حـدود  ،والإدانة ،من الشجاعةبكثير في رغبة الروائية محاورة هذا الواقع 

 ـ سرد تفاصيلهإعادة أو  ،الواقعاللغة لإخبار توظف  لح لالأن ياسمينة صا ،الواقع  ارئ ـمن جديد للق
لأـا تـبرز خيبـة     ،والتي ستكون بالتأكيد موجعة ،معالمه حتى تكشف حقائقه المختفيةوإنما ترسم 

  .وحسرة الإنسان فيه
قـة  ها حقيفالكاتبة حين اختارت أن يكون الوطن موضوعا لروايتها أرادت أن تتلمس في روايت

كبيرة على تخطي حـدود   ياسمينة صالح قد عالجت هذا الواقع بجرأة أنإلا  ،الواقع الذي يرسم الوطن
  .في هذا الوطن الإنسانلأا جعلت من اللغة تقول حسرة  ،هذا الواقع

  :تقول الكاتبة
الوطن الذي يجردك مـن صـلاحيتك في   .. "خدمات" لكنه الوطن الذي يتعامل معك بلغة الـ"

حين تتعطل حياتك بسـبب   ي جيدا أنك لا تملك ردا عليه حين لا تجد من يخدمك حقا،سؤال تع
الرجـال  "مشكل إداري تافه وحين تتوقف أحلامك كلها بسبب مشكل سياسي تديره نخبة مـن  

  .1"!..حد منهم إلا ليخدم نفسه مليون مرةأالذين لا يخدمك  "المحترمين
قع وتفضح عمـق معانـاة   وموجعة تعري الوا ،يكشف هذا المقطع السردي عن حقيقة محزنة

وإرادة أصـحاب   قناعةإلى مفهوم وواجب يتعامل الإنسان معه بموجب ليتحول الوطن  ،الإنسان فيه
بحيث تصـبح   ،وكتابته من جديد بأسلوب اللغة ،ة الواقعفكأن الكاتبة تتعمد مراوغ ،القرار في البلاد

ورغبتـها الدائمـة في    ،بعد أن تصبغ عليه حريتها وتمردهالكنها لا تقوله إلا  ،هذه اللغة تقول الواقع
  .التجاوز

  :تقول الكاتبة
 ـ أكثـر  أممن يظنون  أعماقهمتكون مع الذين يشعرون بالبرد في  أنفالعزاء " دة مـن  ـوح

من شعب  أكثرمن يشعر بالضغينة  !لتجلس معهم ولتقاسمهم لحظة بسيطة وصادقة م، فتأتيـغيره
جل من يحب هذا الـوطن  أوالملاجئ  الأرجللدفء شعب يعيش كيتيم تتقاذفه الحنان وا إلىيفتقد 

 فعلا؟ ولكن الجميع يحبون الواجب واجب الكلام وواجب النقد وواجـب الغضـب وواجـب   
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؟ في واقع كهذا الواقع الإصلاحهل ثمة شئ اسمه  .للإصلاحالخطأ غير القابل  أمام أيضا الإحباط
  .1"حب البيت ذا المستوى من العبثية ولا جدوى؟ما الذي يمكن إصلاحه إذا كان صا

ة تعتمد علـى النقـد   توظيف المستوى الواقعي بصوربفهذا المقطع السردي تستعين فيه الكاتبة 
حقيقة كشف عن تلوأزمة الإرهاب  ،والسياسة ،طرح قضية الوطن والجرأة الكبيرة في ،اللاذع للواقع
همومـه   عمـق   واقع بإثارة أسئلة تعري هذا الواقع وتغوص فيتعيد قراءة الالموجعة، وو الواقع الخفية

أشكال ممارسـة الإنسـان   تعبيري يدين  ىيأتي بمستو" من يحب هذا الوطن فعلا؟"فسؤال  ،وخفاياه
  .وشرفهقيمة ترتبط بذات الإنسان  الذي يمثل وطريقة إحساسه بالوطن ،للواقع

د في قـول  به لغة لا تعترف بالمحـدو فخطاب رواية وطن من زجاج يرتكز على واقع فني تكت
كمعطى مادي وحقيقي لا يغري الكاتبة لدرجـة يـدعوها   ذلك أن الواقع  ،الذات والإنسان والحياة

وإنما ما يثير اهتمام الكاتبة فعلا هـو   فما يهمها ليس ماذا يقول الواقع؟ ،لتعيد كتابته في نص روايتها
ق الذي يجر الإنسـان  والاختنا ،والفوضى ،ا الوجعيحمل كل هذ هخصوصا أنالواقع؟  يخفي هذاماذا 

  .وفقدان الإحساس بقيم الوطن ومبادئه المتوارثة ،والموت البطئ ،إلى الانكسار
وتحسيسيا بجوهر الواقع قد جعل من القارئ يـدرك   ،تحميل لغة المستوى الواقعي بعدا فكريا إن

بالواقع الذي ارتأت الكاتبة أن تستحضره حتى  هطاقة اللغة الدلالية لتوجيه وعي ىترتكز علالكاتبة  أن
  .2"قراءة فنية جمالية تكشف عن خصوصية الكائن والمحتمل"تجعل من الرواية بمثابة 

قا من محـاورة  من خطاب روايتها فضاءا للمساءلة والمكاشفة انطلاورغم أن الكاتبة قد جعلت 
نقله في المتن السردي  إعادةتبتعد عن مجرد  الواقع رؤية جديدة أكسبتوبالتالي فقد  ،اللغة لهذا الواقع

للواقع الذي فقد فيه الإنسان قدرته على في تحقيق التغيير  الأملتبث روح  الأخيرفإننا نجد الكاتبة في 
وصار يتطلع لواقع أفضل يسترد فيـه  ومعاناة نفسية وروحية  ،ما فيه من مرارة وجزع احتماله بكل

ب في هذا الوطن المبعثـر  والضياع الذي أحدثه الإرهايع الشتات ويعيد تجم ،كإنسانإحساسه بذاته 
  .والذي يئن تحت وطأة ظلم وقهر الإرهاب له ،واروح

  :تقول الكاتبة
في حضني سيدتي ابك ما استطعت من الدموع ومن  ابك .جزائرية مغرورة حد الدهشة امرأة يا"

الوقـت   الوطن لكـن تنتهي دموع حد يعرف متى ألا  .دموعكحد يعرف متى تنتهي أالجراح لا 

                                                
 .81 :ص .وطن من زجاج. ياسمينة صالح، -1
 .05 :ص .أدوات النص. محمد تحريشي، -2
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بعـد أن غمـرتني دموعـك    . عد قادرا على الكفر به بعد اليـوم أيمضي نحو ذلك الغد الذي لم 
  .1"وغسلت صدري حد القداسة

واقع على لل الأثر النفسي إبرازهذا المقطع السردي تتركب فيه اللغة بأبعاد دلالية تتوجه نحو  إن
فلـم   ،تقبلهعلى احتمال هذا الواقع وقدرته  حتى فقد الإنسان هاوجعها وقهر في قمة الإنسانيةالذات 

لكن الكاتبة  الأحداث فوضويةمهانتها في واقع يعيش على  الذات التي ترفضعلى يبق له سوى البكاء 
علـى حالـه    الذي اار فيه الإنسان بكاءا وحزنا توجيه القارئ نحو ألم هذا الواقعبمجرد لا تكتفي 

أفضل ممـا  واقع  تطرح واقعا بديلا عن هذا الواقع المؤلم، وإنما ،حسبفاقع المأزوم وعلى حال هذا الو
  .وهي تعتقد كثيرا في حدوث هذا التغيير ،هو سائد

بتوظيفه جاء بنـاءا   الروائية الذي قامتوفإن المستوى الواقعي للغة الروائية  ،وتأسيسا لما سبق
 ـوالفنية  ،ثمار إمكانات اللغة الدلاليةعلى اعتبار الرواية انجازا فنيا يعتمد على است  ةحتى تجعل من اللغ

بنقل الواقع المعطى كما يمـنح نفسـه فيلتقطـه    "من زجاج لا تم وطن داخل المتن السردي لرواية 
ويصفه بل ينفذ إلى ما يحتويه ذلك الواقع المرئي من بعد خيالي كامن فيه ويصوغه عن طريق تسـميته  

ذلك أن الكاتبة ياسمينة صالح تحكي في روايتها عن الواقع اليومي  ،2"افهصياغة تؤدي حتما إلى انكش
القـارئ  لإشراك لأا تسعى  ،هذا الواقع دجاوز حدوتتلكنها تجعل من اللغة  ،للوطن الجزائر والمعيش

تأخذ من الواقع المادي صـورته الخارجيـة    وهي ،واقع في جوهره وحقيقته المتواريةمعايشة هذا الفي 
 ذا الواقعخلالها عن صلب هذا الواقع وترسم وعي القارئ بأسئلة كثيرة ومفاجئة تبحث من وتلفه 

التي لا تذعن للحدود والقوانين  واقع فني تكتبه اللغة الفنيةوتحوله إلى  ،الذي تعمل على تجاوز حدوده
  .لأا تمتاز بالحرية والانفلات عن القول الواحد ،الصارمة في القول والأداء

تتشابك فيه لغويا لنص الكاتبة قد جعلت من خطاب روايتها فضاءا بأن  :هنا يمكننا القولمن و
عمـق   -عبر فعل الكتابة-تخرق المرجعيات وتكشف "تدع اللغة حتى  ،فنية اللغة مع مقولات الواقع

 وأـا الثبات وتستنطق الوعي الذي يعيش في دهاليز الماضي  إلىفتفضح الضمير الذي يركن  الأشياء
وتسمح لها أن ترسم الواقع مـن جديـد    ،3"تصادم المحظور ،به تثور على الراهن" فعلا تمرديا"تتخذ 

  عالمالمزيجا فريدا من بعد هذا ليكون النص الروائي الجديد البلاغية وبتقنياا  ،وتحتضنه بأسلوا الفني
                                                

 .175: ص. وطن من زجاج. ةصالح، ياسمين -1
 .31: ص -ادي يوسف، درويش، أدونيس نموذجالسياب، سع-في بنية الشعر العربي المعاصر. اليوسفي يمحمد، لطف -2
رشيد بوجدرة : ضمن أعمال الملتقى الدولي( -رواية التفكك أنموذجا-شعرية المرأة في خطاب رشيد بوجدرة . بو عديلة، وليد -3
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بقدرته على الاستحواذ على الواقع وعالم  ،دبي في حقيقته الفنية والجماليةالوجود الأ الذي يمثللغوي ال
  .الحياة واتمع والذات الإنسانية

  المستوى الرمزي -
جعل قد وهذا الاستناد  ،السردي على طاقة اللغة التأثيريةتستند رواية وطن من زجاج في بنائها 

 ـ ف ،غ المباشر الذي يتخذ شكل الإخبارمن اللغة الروائية تبتعد عن الإبلا واقعي إذا كان المسـتوى ال
ديـد لا  ومن ثمة إعادة النظر والتفكير فيـه مـن ج   ،تتشكل فيه اللغة برؤية فكرية تعيد بلورة الواقع

فـإن   ،لقارئ الكثير من التسـاؤل والدهشـة  كمعطى معرفي يثير لدى ا بل ،حقيقي يكمعطى ماد
عناصر اللغـة   تستثمركل أنالمستوى الرمزي يأتي ضمن رؤية فنية تجعل من الرواية تجربة فنية تحاول 

لأسـلوب   أولمفهوم معين من مفاهيم الفن  اتحقيق"يمثل الرمز من حيث هو  أنذلك  ،الفنية والدلالية
ويضمن لهـا   ،ة والأسلوبيةالفنيسيساهم في إعطاء الرواية قيمتها وهذا ما  ،1"الأداء أساليبمعين من 
وهذه الممارسة تضـفي   ،2" المباشرممارسة سرية للكلام غير" الأدب الذي يتسم بأنهفي خانة وجودها 

لأا لا تتوجه  ،بحيث تكشف اللغة عن غموض في المعنى ،بالضرورة إلى استخدام الرمز في نسيج اللغة
التخفي للمعنى الحقيقي والمنشـود في  نوعا من تمارس بل تظل  ،لفاظ والعبارات إلى دلالات محددةبالأ

  .النص الأدبي
البناء الروائي الذي اعتـزم لنفسـه   ذلك الجديدة هو حديث عن ولما كان الحديث عن الرواية 

تحقيق كيان جديد ومغاير وأفضى إلى ثورة عارمة ورفض صريح ومباشر كان قـد مـس الشـكل    
الفنيـة   ةالتجليات الشكلي دشكل أحيالتقليدي للخطاب الروائي والمعروف بالكلاسيكي، فإن الرمز 

أصبحت تحوي مظاهر الجانـب الترميـزي   "نائها الجديد بحيث الجمالية التي ظهرت ا الرواية في بو
بل بدأت الرواية العربية الحديثة تسـتخدم   ، يعد حكرا على الشعروالاشاري فأصبح نظام الترميز لم

تكثيـف  هـو جديـد و   تلمس كل ما، وهذا رغبة منها في 3"هذا النظام الذي يعد مصدر الشعرية
بحث عن تضافر كل العناصر الفنية الممكنة الوجود والحدوث وهذا بال، السرديبنائها داخل ه حضور

                                                
 ـ -بـيروت  ة،ـاث العربيـمؤسسة الأبح .الرمزية في أدب نجيب محفوظ .الزهراء محمد ةاطمـسعيد، ف -1  ــلبن ة ـان، الطبع

 .19 :، ص1981 الأولى؛
 ـ روت،ـبي دات،ـمنشورات عوي د،ـأنطوان أبو زي: ترجمة .النقد البنيوي للحكاية. بارت، رولان -2  ـ اريس،ـب عة ـالطب

 .21 :ص ،1988 الأولى؛
 .94 :ص ).2000 -1970(اللغة الشعرية وتجلياا في الرواية العربية . رناص يعقوب، -3
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وإضفاء الطابع الفـني المتخيـل علـى المحكـي      ،يستخدم في العادة لتقوية المعنى"ومنها الرمز الذي 
  .1"الروائي

وكانـت   ،الإرهاب أزمةوصراعه مع  ،ن من زجاج بالحديث عن قضية الوطنتختص رواية وط
وواقعيين شكلا زمنيين  إلىفي الجزائر لذلك نجدها تتوجه بالمتن السردي الكاتبة قد حددت هذا الوطن 

وهما زمن قبل الاستقلال حيث الثـورة والتضـحية    ،تين وحاسمتين في تاريخ هذا الوطنمحطتين فاصل
ى سبيل اسـتذكار الماضـي   والذي يأتي الحديث عنه عرضا وعل ،لأجل الحصول على الحرية والجهاد

مر وعنفه وموسوما بظلم المستع ،واقعا مشوهاإليه هذا الذي جر  لبعد الاستقلا وزمن ما ،والبطولات
  .تختلف كثيرا عن محنة الاستعمار الإرهاب والتي ربما لاوخلف من ورائه محنة  ،الجسدي والنفسي

قا من تـبني تسـميات   ياسمينة صالح استثمارها لعنصر الرمز الفني على مستوى اللغة انطلا تبدأ
 لا ندرس هذه الشخصيات بوصفها عنصـرا سـرديا    أننا إلىوهنا نشير  ،يات روايتهامحددة لشخص

كائن لغوي يحمـل  الشخصية  اعتبار أنعلى  تكونبل إن دراستنا لها  ،ساهم في بناء الروايةمنفردا ي
 ـ " لأن ،دلالة رمزية وهذا نظرا  ــالشخصية في قص الحداثة أصبحت جزءا مـن هندس ص ـة الن

الشخصـية في الروايـة   ذلـك أن   ،2"باللغة ومن خلال حركة الكلام إلاتتحدد  فهي لا وي،ـاللغ
تي عرفتـها مـع الروايـة    وتحتفل بأهميتها الكبيرة ال ،المنفرد الجديدة لم تعد تستقل بكياا ووجودها

مجرد حدث لغوي يتم على مستوى النص السردي يتحكم فيه نظـام اللغـة   بل باتت  ،الكلاسيكية
بمثابة دليـل  "أصبحت الشخصية ومن ثمة فقد  ،اول عناصر البناء السردي للفن الروائيتن في وأسلوا

signe) ( حدهما دال أله وجهانsignifiant) ( والآخر مدلول)signifié (  وهي تتميز عـن
 3"من حيث أا ليست جاهزة سلفا ولكنها تحول إلى دليل فقط ساعة بنائها في النص الدليل اللساني

 كامل العناصر السردية بما فيها  في الخطاب الروائي الجديد ما فتئت تحكم سيطرا على ي أن اللغةأ
فأخذت تكشف عن هشاشة خطاا وعن تراجع في " ا حضورها الجاهز والثابتفقدالتي أُالشخصية 

 ـ مبادئها وبالتالي فقدت في عيون القارئ مصداقيتها وذابت قوا وفعاليتـه  ة ا النفسـية، والاجتماعي
يقـف موقـف   أن القارئ على كان حيث  ،4"لوجية بفعل متطلبات المرحلة الزمنية الجديدةوالإيديو

                                                
 .144 :ص -في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية- المتخيل والسلطة. وقة، علالسنق -1
 .175 :ص .فن القص في النظرية والتطبيق. إبراهيم، نبيلة -2
 .51 :ص. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. حميد لحميداني، -3
 .157 :ص ،)1994( ،03 :عدد لة تجليات الحداثة،مج ".حركية الشخصية في الرواية الجديدة" .، سعيديمحمد -4
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فرصة للمشـاركة في  له بقي لا ت، بحيث جاهزية الشخصية واكتمالها الفني تسيطر عليه المتفرج الذي
  .من جديد بنائهاهذه الشخصية وتحليل 

ودها من خلال تدخل نظام اللغة في بنائها إن الشخصية في الرواية الجديدة أصبحت تستقي وج
أن يتدخل برصيده الثقافي وتصوراته القبلية ليقدم صورة مغايرة عمـا  "وتكوينها والتي تسمح للقارئ 

بناءا على تصور الشخصية الحكائية يقدم وهذا لأن الكاتب  ،1"يراه الآخرون عن الشخصية الحكائية
مما يجعل مشاركة القارئ في إعادة  ،عها الحدود والقوانين الصارمةتتسم بحرية فنية لا تحترم مالتي  ةاللغ

  .بناء هذه الشخصية أمرا وارد الحدوث
هو غيـاب  إن أول ما يلفت انتباه القارئ في تقنية بناء الشخصيات في رواية وطن من زجاج 

 يمكن أن نقـول  والتي ،في نص الرواية ةتين التي مثلتا محور الحكاييالتسمية المحددة والواضحة للشخص
يأتي مـن   عدم إعطاء الكاتبة أسماء لهاتين الشخصيتين بالذات أنشك  ولا ،طلا الروايةعنهما أما ب

فإذا كانت شخصية البطل وهو السارد في الوقت نفسه في الرواية يمثـل   ،ورائه مغزى دلالي ورمزي
 ـ لكنه شاب منع ،رمزا لكل شاب عايش واقع الوطن الذي جسدته الرواية المـوت   ةت عنـه الكاتب

وفي  ،لأا أرادته أن يعيش المحنة بكل ثقل الهم والحزن والوجع فيهـا  ،وحرمت يد الإرهاب أن تطاله
والتي ذهب معناها في الروايـة   "لاكمورا"قد تبدو غريبة الدلالة وهي  ةالمقابل فقد أطلقت عليه لفظ

غـير   اقع يتحكم الإرهاب في صنعه أمرلأن الفرح في و ،2للشخص الذي لا حق له في الموت والفرح
بعدا تعميميا لدى القارئ يوحي برمزية شـاملة  يعطي فغياب التسمية المعينة لهذه الشخصية  ،معقول

- ترتبط في الرواية بشخصية البطلة هذه التي قد تبدو منذ الوهلـة الأولى نجدها  التيلهذه الشخصية 
س الوجع والألم التي تعيش هي الأخرى محنة الإرهاب بنفرمزا لتلك الفتاة  -نظرا لانعدام تسمية لهاو

  .ولكنها سرعان ما تصبح رمزا للوطن الجزائر ،الذي يعيشه الشاب
  :تقول الكاتبة

من قبل . فقد عرفتك من قبل أن أراك. لم يكن ذنبي أن أحبك ذا الشكل. لكم أحببتك سيدتي"
ر انكساري بعيدا وأمشي على الزجـاج  حتى وأنا أج لم يكن لأحتمل فقدانك بعدئذ .أعرفكأن 

  .3"يا امرأة لا تحب إلا لتحزن .المكسور
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 يتعلق ا البطل البطل شخصية البطلة يؤكد أن المرأة التيفهذا المقطع السردي الذي يخاطب فيه 
ذلك ) الجزائر(إلا الوطن  ،هي ومهما حاول أن يبتعد عنها فسيعود في الأخير إليها ما ،لدرجة القداسة

قوة الحـب  ليرسم  ،حدود العلاقة بين المرأة والرجل هذا المقطع السردي يتجاوز الحب الذي يمثله أن
فإن  ،نة والمرارة اتجاه واقعه ومجتمعهالإنسان مهما طغى عليه الإحساس بالضغيو ،بين الإنسان والوطن

جـزءا مـن    لأن الوطن يمثل ،حب الوطن سينتصر بداخله على سوداوية القتل والإرهاب والفوضى
  .كيانه وذاته

شخصية خرجت مـن  هو في بعض مقاطع الرواية ذكره  كما ورد) العربي(أو ) عمي العربي(
خرجـت   ا، لكنهالوطن ستقلال وحريةابحثا عن  تعمار والثورة على كيان المستعمر الظالمفترة الاس

تفظة بذاكرة تحمل وبقيت مح ،الاستعمار تويلا عانتوالجسد  ،والأحلام ،مشوهة ومعطوبة المستقبل
تبحث عن مكان لهـا بـين جيـل مـا بعـد      بعد ذلك  صارتوتاريخا مليئا بالأحداث والثورات، 

  .الاستقلال
  :تقول الكاتبة

 إلامستقبله لن يكون  أنكان وحيدا ومعزولا هو الذي برجل واحدة وبذراع شبه مشلولة فهم "
ة ويحتفل مع الناس بالتواريخ الحقيقية يعيش تلك الذاكرة بقداس أنن عليه أفي ذاكرته الشخصية و

 أنالزواج بعد  إمكانيةولأنه فقد  ،الأحداث إلىلا المزيفة لم يتزوج لأن النساء عفن شكله المربوط 
للناس كي يأكل معهم ويتناول القهوة معهـم  صار عاجزا عن فعل أي شئ سوى سرد الحكايات 

  .1"أقل عزلة وأقل انكسارا وأقل عجزاقل في وجودهم مع الوقت أراد أن يكون أويحس بوحدة 
يعبر عـن  إلا أنه في المقابل  ،صفي يقدم وصفا لشخصية عمي العربيصحيح أن هذا المقطع الو

إلا من ذاكرة تحمل تاريخا صار في  ،معالم للذات المعطوبة والفارغةحمولة دلالية تجعل من اللغة ترسم 
حكى في المقاهي عـن البطـولات    لم يعد لأنه ،ذكر بصيغة الماضيالزمن الراهن يسوى حكايات ت

  .القديمة
 ـ التركيـب   هإن ما يضفي الصيغة الرمزية على هذه الشخصية هو ذلك البناء الذي يتضافر في

ذا التركيب اللغوي الذي يأتي ليشوش على القارئ ويجعله ) العربي(المضموني مع تسمية الشخصية 
والذي يتأسس على قيم  ،فهل هو رمز للماضي ايد ،في الروايةلي لكلمة العربي يخمن في المعنى الدلا

لكل "أم هو رمز  ،العربيةلأوطان لالعظيمة تواريخ الالتي تصنع والوطنية  ،والمقاومة ،والشرف ،النضال
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إنسان عربي عاش ضمن المعطيات الزمانية التي عاش فيها الروائي وانتظر الخلاص وتحقق الوحدة دون 
أم  ،1)"زمنيـة (أن تحقق هذه الأحلام العظيمة مرهون بتوافر شروط إنسانية وحضارية أن يلتفت إلى 

هـو  ولما أخذ الوطن حريته صار  ،عربي الذي عاش قهر وظلم المستعمرهو فعلا رمز لذلك الإنسان ال
اء أبنوهذا بأن يلفت  ،يتلمس لنفسه مكانة ويبحث عن مستقبل لهبات والقديم اضيه وتاريخه لم ةرهين

شخصية العربي تجعل  افكل هذه الحمولة الدلالية التي تتكثف  ،الجيل الجديد إلى تاريخه البطولي ايد
  .من الرمز يتضارب في ذهن القارئ الذي يحتار في تحديد رمز محدد لها

تعيش داخل وطن يعـاني فوضـى الإرهـاب    و  ،تنتمي إلى جيل الاستقلال شخصية) النذير(
اختيار الكاتبة مهنة الصحافة لها  ذصية تقف في الرواية ضد قيم هذا الإرهاب، فمنلكنها شخ ،والموت

والرغبة الدائمـة في المـوت    ،وااة ،والمعاندة ،واللاستسلام ،إلى إعطائها وعيا ينبني عن اللاخوف
على  البسيطة واختيار الوفاء لواجب الوطن الأحلاموقوفا والدفاع عن هذا الوطن لدرجة التخلي عن 

والصراع الدائم مـع   ،تظل هذه الشخصية بكل هذه القيم التي تحملها في موقع الصدامل ،حب الذات
مـن  الحل المحتوم والنهائي لكل الذي يراه الإرهاب هذا الذي يتهدد شخصية النذير ويلاحقها بالقتل 

رمـزا  في الرواية  التي تصبح) النذير(وطغيان الإرهاب حتى تسمية  ،تخول له نفسه الوقوف أمام قوة
الأخير علـى  لذا يعمل هذا  ،لغويا فمن جهة يكون انذرا وناقوسا يشكل خطرا يعيق مسيرة الإرهاب

يعيش ضمن المعطيات الفكريـة  ن جهة أخرى يشكل رمزا لكل إنسان وم ،تصيده ووضع حد لحياته
وطنها بقلمها وتلح علـى   فيها شخصية النذير في الرواية والتي تدافع عن توالواقعية الزمنية التي عاش

والآخـر   ،التشبث بمبادئها وقيمها لكن قلمها هو من ينذر على بقائها دائما في انتظار موا بين الحين
  .لينتصر في الأخير حكم الإرهاب على هذا القلم

إن اختيارنا دراسة الدلالة الرمزية للشخصيات جاءت في الأساس نتيجة تضمين الكاتبة أسمـاء  
بحيـث   ،ة اللغة في إحداث المستوى الرمزيعلى قدرتسميتها  لأا ترتكز في اقة رمزية،شخصياا ط

قد ضمت الكاتبة ورغم أن  ،دف إلى بعث نوع من الرمز الدلاليتعمل على بنائها بتركيب لغوي يه
إلا أن انحصار دراستنا في هذه الشخصيات بالذات جاء علـى   ،خطاب روايتها أخرى فيشخصيات 

  .هذه الشخصيات تكثف فيها الحضور الرمزي للغة أكثر من غيرها اعتبار أن
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فقـد   ،وإضافة إلى اقتران أسماء الشخصيات في رواية وطن من زجاج بحمولة دلالية ورمزيـة 
بصياغة لغوية تبتعد عن التصريح المباشـر   الرمزي،ضمت الرواية في مواضع أخرى من اللغة المستوى 

  .المعنى الغامض الدلالة وشحنه بطاقة رمزية مكثفةرسم  ة، ومحاولبالمعنى المنشود
  :تقول الكاتبة

يا لهذا الواجب الذي لا ينتهي كيف يمكن تصديق واجب أرعن هكذا؟ لمـاذا يمـوت الرشـيد    "
واجبا ولا يموت أولئك الذين يختبئون خلف شعب ينقرض يوميا دفاعا عنـهم لمـاذا لا تصـيب    

س في المحافل الدولية؟ لماذا يموت الرشيد المليء بالأحلام الرصاصة أولئك الذين يتاجرون بدم النا
  .1"والأمنيات

لأن عبـارة   ،ي جعلت من اللغة تحمل بعدا رمزيافغياب الدلالة التصريحية في هذا المقطع السرد
القارئ يضع احتمالات عديدة لرمزيـة اللغـة   عل يجتكشف عن غموض في المعنى مما  "أولئك الذين"

لى إو "أولئك الذين"ـ رموز عديدة كي يثير التساؤل حول قصدية الكاتبة ب إلىارة ويتوجه ذه العب
  .من الرواية آخرهذه العبارة في موضع  إبقاءالكاتبة على إصرار ماذا ترمز اللغة في هذه العبارة؟ ويظل 

  :تقول الكاتبة
أولئك الذين  ..!ةلكن الشعب يموت دائما في مكان أولئك الذين ينامون ليلا على آذام الكثير"

 ـإيقضون عطل الصيف في باريس ويقضون عطل الربيع في  الـذين   كسبانيا أو في سويسرا أولئ
كي لا يصابوا بعدوى الحـزن   يرسلون أطفالهم إلى مدارس خاصة كي لا يحتكوا بأطفال الشعب،

  .2"والفقر والكآبة الشعبية
لأا توظفها  ،مزا لغويا في نسيج اللغةر" الذينأولئك "من الملاحظ أن الكاتبة تتخذ من عبارة 

 ـ ،بطريقة تبغي من خلالها إخفاء المعنى الحقيقي الذي تنشده في الرواية هـذه   عمما يجعل القارئ يض
العبارة ضمن توجه رمزي فأولئك الذين هل هي رمز للسلطة السياسية الحاكمة؟ أم هي رمز للـذين  

  .ذه العبارة؟ تقصد الكاتبةماذا بمعنى آخر  أوأم هي رمز لكليهما؟ يصنعون الإرهاب ذاته؟ 
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ترميزات تفضح "جعلت من اللغة ذات " أولئك الذين"إن هذه الدلالة الرمزية التي رسمتها عبارة 
، لأا تكشف عن واقع سياسي يتخبط في ظل محنة الإرهاب وهذا الواقع تتوارى 1"الوعي الحاد بالمحنة

  .وضغوطها النفسية والفكرية السياسية ،المحنة بكل همومها فيه الحقيقة التي أدت إلى حدوث هذه
يمكننا القول بأن ياسمينة صالح قد جعلت من المستوى الرمزي مساحة لتعبر فيهـا اللغـة عـن    

تقيم بناءا لغويا دلاليا لتكشف عن  أنبل تحاول  ،هو موجود وكائن والتي لا ترضى بماحقيقتها الفنية 
 إبداعيـة تجربـة  قبل كل شئ فالرواية هي  ،في اللغة الروائية الرمز الفنيه الممكن والمحتمل الذي يصنع

بقدر كبير مـن المراوغـة والتجـاوز     الذات والواقع والشعور نجانبا من الحرية في التعبير ع تأخذ
وهذا  ،بس بالغموض وتعدد الدلالة والرمزتتلل ،واضحةوالدلالة الواقعية المن المعنى المباشر توالانفلا

  .البناء اللغوي للنص الأدبيعلى مستوى  إلالا يتم  كله
  المستوى الانفعالي -

إذ تشكل هذه الأخيرة محورا أساسيا في  ومعروف بالذات الإنسانية،بشكل كبير  الأدبيرتبط 
 ـ بناء كيان الأدب الذي يتكفل بالتعبير عن الإنسان في همومه ومشـاك  اسيسه ـله وانفعالاتـه وأح

قة هي علاقة شديدة الأهمية وشديدة الوثوق لدرجة يصبح فيها الفصل بينهما هو وهذه العلا ،الداخلية
 الأمرنموذجية ويفرض هذا  بالأحرىالعاطفية مبتذلة أو "وهذا لأن  ،ككل الأدبمحاولة لإلغاء كيان 
يستعير  إذ الأدبنفهم من خلاله بأن   ينبغي أن على أن هذا القول لا، 2"الأدبذاته على كل كيان 

مجرد موضوع يشكل حضورها داخل الجنس تكون  أنها من فلأنه يريد ،داخل كيانه الإنسانيةذات ال
بـل إن الأدب   ،التي عـرف ـا  بسماته على وجوده  دليلا مثللأا ت حتمية لا مناص منها،الأدبي 

الشعور والانفعال المعبئة بيهدف إلى استعارة تلك العاطفية والانفعالية التي تختص ا التجربة الإنسانية 
ذلك العنف الشعوري الذي تضـطرم بـه   "أي لذات الإنسانية االوجداني الذي يكشف عن حقيقة 

النفس وخاصة النفس الشاعرة وتأتلق فتوقد الروح والخيال النفسي واللغوي لينتجا معادلات شعورية 
لفنية في طرح قضـايا  ية اكل تلك الجمالل، وهذا هو سر اكتساب الأدب 3"وأدبية لغة وأخيلة وصورا

والتي تجعل منه يكتسي قبولا لدى كل قارئ يبحث عن تلمس وهج الذات الإنسانية الماثلة  ،الإنسان
  .في كيان الأدب
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تكشف عن قدرته في الغـوص داخـل الـذات    حيث فالانفعالية هي سمة أساسية في الأدب 
عمق هـذه الـذات وتصـطبغ     ستتحس وعذاباا النفسية في لغة ،نسانية لإبراز تدفقاا العاطفيةالإ

المنطقي  وإذا كان الأدب يبتعد عن الإقناع ،الشعوري والوجداني لوتتشبع بالانفعا الإنساني، هابطابع
 وهو عالم لغـوي  ،الم المنطق والحقيقة المطلقةلع، لأنه ينشد عالما آخر مغايرا والوجود الأشياء لحقيقة

أن نغفل بأن الأدب يتكفل بإقناع مـن  يجب فإنه لا  ،المعنى احتمالية الدلالة ونسبية يرتسم بمنطلقات
الإنسانية ويكثف الوجـود  نوع آخر، وهو الإقناع العاطفي الذي يصقل اللغة بالأحاسيس والمشاعر 

البلاغي في التحرر مـن   وإثارته يبدأ السرد ،والإلحاح على تحريكه فعن طريق إقناع المستمع" الجمالي
 مـتى فقـد الأدب  و ،1"قرب إلى نطاق الشعرأي يؤدي وظائف أخرى تجعله ك ؛البرهاني قيد العرض

على الإبلاغ الجمـالي لحقيقـة الـذات    كقدرة تأثيرية انتهى  ،لقارئعلى الإقناع العاطفي لقدرته 
  .والوجود الإنساني

في متن رواية وطـن مـن    المستويات اللغوية حضورا من أكثرهو ربما كان المستوى الانفعالي 
يث اتكأت الكاتبة على شحن اللغة بعاطفة إنسانية متوهجة بشكل أصبح فيـه الخطـاب   ح ،زجاج

تجري فيه المشاعر طليقة وفياضة فيها الكثير من الإحساس بالفقـد  "الروائي في بعض المواضع خطابا 
كموضـوع   الإرهـاب  أزمةتحت فالكاتبة حين اختارت قضية الوطن القابع  ،2"والرغبة والاشتهاء

 حكاية محنة هـذا الـوطن   وإعادة ،لم تعتمد على استذكار تاريخ وواقع سياسي رد سردهلروايتها 
هذه المحنة بكـل  وقع  إسقاط إلىعمدت  إنماو  ،الوطن ا ذالسياسي لهتاريخ البطابع تحليلي يبحث في 

 ـمنها لوهي ترتكز على طاقة اللغة التي جعلت  ،الإنسانيةوجراح على الذات  الآلامما فيها من  " ةغ
لغة ظنية مترعة بالدلالة  ،اا، تتقدم وتتراجع تشتد وترتخيتباغت موضوعها وتنأى عنه في اللحظة ذ

  .والانكسارات والوجع النفسي والروحي الذي يحدثه إرهاب الوطن في نفسية الإنسان ،3"والمكابدة
 الإنسـان  فالقارئ لرواية وطن من زجاج يكتشف منذ البداية أنه أمام رواية تحكي عن عذاب

عطـي  ت تيوال ،الإنسانياية تصور الوطن لكنه ليس الوطن بقيمه المتوارثة والمتأصلة في التاريخ ور الأ
 وطـن  ،و الوطن المفقود والمبعثر الكيانبل ه ،راروالانتماء والحرية والاستق الأمانحقوقه في  للإنسان

وانطلاقا من ذا الوطن الداخلي  انالإنس إحساس ويشوهون ،كيفما شاءواله  الإرهاباغتيال  يعاني
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منقوعة حـتى القـرار   "هي لغة المفاهيم المعاني و اللغة التي صاغت ا ياسمينة صالح كل هذه، فإن ناه
 ـلأا تعتمد على اللغة  ،1"بذلك النبع المرير الفوار بالوحشة والانكسارات تشـحن   ثالانفعالية حي

والانكسار  ،والجزع ،الحزنمشاعر غلبها عن أتعبر في ة متوهجالعبارات والكلمات بأحاسيس إنسانية 
فالمستوى الانفعالي يعبر بوضوح عن تلك المساحة التي تتلون فيها اللغة بقيم وجدانية تجسد  .والفقدان

  .الانفعالية وتوهجاته هالشعور الذاتي للإنسان في تقلباته واضطرابات
في رواية وطن من زجـاج تكشـف أن    إن نظرة متفحصة لأشكال تواجد المستويات اللغوية

توزع على جملة من التعابير بحيث  ،لوافر من الوجود في المتن السرديالمستوى الانفعالي قد أخذ حظه ا
مع قضية الوطن  ناسبومتعددة تت ،الانفعالية التي ترسم فيها اللغة مشاعر إنسانية متباينةوالأحاسيس 

نـدرس هـذا    أنفإننا ارتأينا  ،لهذالكاتبة كموضوع لروايتها المهزوم بأزمة الإرهاب، التي اختارا ا
وهـذا بحسـب    ،المتن السـردي ظهور هذا المستوى في  أشكالالمستوى اعتمادا على جداول تبين 

  .الذي تمثله اللغة الإحساس

                                                
  .179 -178 :ص -دراسات نقدية- الشعر والتلقي. العلاق، علي جعفر -1
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  :البكاء
  الصفحة  الفقـرة

 إلىأمـد ذراعـي    أنلشد ما تمنيت وقتها لو أستطيع البكاء تمنيت لو أستطيع 
" عيب"لأبكي أمامه بلا خجل من  ..قبالتهمحدثي لأوقفه عن الكلام أو لأبكي 

  .البكاء

07 
 

  
نظرت إليه خيل إلي أنه سيبكي ولكنه راح يتناول سيجارة أخـرى ويشـعلها   

  .ويمتص دخاا بصمت قريب من النواح
24  

  

كانت تبكي فجأة وكنت لسبب غريب أشعر أنني أريد أن أبكي كنت محتاجا 
  .اء بعد أن أصبحت يتيما مرة أخرىللبك

41  

كيف يبكي الرجال يا سيدتي؟ كنت أسأل نفسي عن الفرق بين دموع النساء 
إزاء  ..لحظة استثنائية إزاء الأنـا  أليست الدموع هي ..شئ لا ودموع الرجال،

الآخرين إزاء ما يمكن أن يجمعنا أو يفرقنا لكم عشت أجابه رغبة البكاء كنت 
  ."لا حق للرجال في البكاء"د كان يشدني ويقول لي أجاه أمام ج

145- 146  

كنت أبكي غموض المرحلة أبكي النذير الذي رحل قبلا وأبكي كريمو وكـل  
يولد .. في نفس الملجأيولد  آخرأبكي جيلا . .موتهجيلي الذي عاش يتيما قبل 

ياة كنت أبكيك أنت التي صدقت الح.. يتيم بلا أب ولا أم ولا وطن ولا حلم
هو يأخذ منك ما تبقى من  كفيل بكل شئ ها برغم قتامتها صدقت أن الوطن

  .ألم يكن لي الحق في البكاء وقتها؟ ..فرح

170  

 الذي صار طابعـا  ءالبكاو عحضور الدمووهي تكثف  ،الكاتبةفمنذ الوهلة الأولى تطل علينا 
الإنسان ينم عـن  داخل مكبوت  وجدانيشعور بمثابة تنفيس وتعبير عن  هالروائي، لأنفي المتن انفعاليا 
 ـقادرا الإنسان يعد لم وباتت شيئا اعتياديا حتى وقسوة الجراح والآلام كثرة  فضـاق   ،اعلى احتماله

مـن  جل الشعور بالخ رعا وأصبح هذا البكاء هوالشئ الوحيد الذي يقدر على فعله حتى من دون ض
اس والصرخة الوحيدة التي تجعل من الإنسان يعـبر  لغة متداولة بين الن صار البكاءلأن  ،رؤية الناس له

  .لواقعومن ثمة رفضه لهذا ا هوانكساره ووجع عن قمة اختناقه
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  :اليتم
  الصفحة  الفقرة

كان يتيما ولم يكن ثمة حسـرة أشـد    ..لم يكن ليستوعب ماهية الشهادة وقتها
  .والضغينةوطأة من تلك التي تمازج بين اليتم 

15  

أولئـك الـذين    ..غياب من كان لي حق في حضورهم كنت أتحسس يتمي في
ثم في المساء أعود إلى عمتي مستعيدا حضنها .. رحلوا اختيارا أو بقوا على مضض

  ..الآخر وصوا المثير حين تحكي لي به حكايات أتمسك بتفاصيلها كلها

36  

رني أنني جئت ليلفني ذلـك  أأنا اليتيم الذي عاد إلى حضن غادره طويلا لكم 
دخلت أتأمـل  .. !تأخرت كثيرا :الشئ الذي كان يقرصني من فؤادي قائلا لي

  .قلبهشكل الحب الأسري في وطن فقد 

92  

ألسنا نشترك في نفس الإحساس باليتم؟ ألسنا يتيمين أيتها المرأة المغرورة والحزينة؟ 
من ذا الذي يستطيع أن يستوعب اليتم أكثر مني ومنك أنت التي تشعرين أنـك  

أنت التي تشعرين أنك تريدين النواح عمرا كاملا على . .الثانيةأباك للمرة فقدت 
  ..ما جرى وما سيجري

146  
  
  

  
البدايـة   ذفمن الرواية، كبير فيال هلالحاضر بشكالموت اليتم نتيجة حتمية لحجم الإحساس بيمثل 

الموت بالتدريج ليسـلبه  إذ يتوالى عليه  ،ت من بطل روايتها يتيما بالوراثةنكتشف أن الكاتبة قد جعل
والده حزنـا   بفهرو مولودا فمنذ موت أمه وهي تضعه ،والفجيعةعائلته ويزيد من إحساسه باليتم 

لهـا   التي ماتت نتيجة قهر والدها عمته المشلولة وفاة ثم  ،اتجاه ولده هأو ربما تملصا من مسؤوليت عليها
حتى تكثف مـن  وهذا  ،بع في حياة البطللة للموت المتتاإلى وفاة جده الإقطاعي كلها شكلت سلس

المتتبع لرواية وطن من زجـاج  لكن قهرا قسوة الموت ذات حزينة لنا تصقل و ،باليتمكبير شعوره ال
متداولا لدى كل شخصـيات  بل كان إحساسا  ،هذا اليتم لم يكن حال البطل لوحدهأن  يدرك تماما

 وإزهاق الأرواح البريئة  كتم صوت الحق طلقة فيلأن الكاتبة قد أعطت للإرهاب السلطة الم الرواية،
  .الحكم على الإنسان بالقتل في أبشع صورهمن ثمة و

 والحقيقة التي تصورها الكاتبة تدعونا إلى الإحساس بأن اليتم في خطاب رواية وطن من زجاج
وسـعت   وهذا ما حاولت اللغة الانفعالية تصـويره  ،للإنسانهو يتم يحمل معه قهرا نفسيا وروحيا 

لكنه ليس المـوت   ،الإرهاب يتخذ من الموت هاجسا له ذلك أنالكاتبة إلى إحداثه في نسيج اللغة، 
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ه شـكل  ويشوالذي يصيب كل من حوله الموت هو وإنما  ،الذي يفضي إلى الرضى بالقضاء والقدر
لدى الموت ن فإ ،فيف على الميتفإذا كان الموت العادي يؤدي إلى الهدوء والحزن الخ ،الموت الحقيقي

 يترك الإنسـان  لأنه  ،ه رغبة كبيرة في الحقد والانتقاميجر من ورائوالذي يتخذ صورة القتل  الإرهاب
أمـام   اته وضعفهفي أوجاعه الكثيرة وخيب طويتخب وذلها ،وقهرها ،وهو يترف عذاب النفس مجروحا

  .قوة الإرهاب وتسلطه
  :الرحيل والغياب

  الصفحة  الفقرة
والده؟ ظلت مصرة على  اختفاءرسيا فارغا وسط البيت بعد ألم تترك أمه ك

ذلك مقتنعة أا تفعل شيئا من الوفاء لرجل انتظرته برغم كل شئ ،ثم بعد 
  .رحيل أمه لم يعد ثمة داع لترك كرسي آخر فارغا

18  

يشعر بالضغينة نحوي لأنه ربط بين  أبيماتت وهي تضعني للحياة كان  امرأة
مبالغا فيه  أمرالوالدتي  إخلاصهتي ولعل الناس اعتبروا حياتي وبين موت والد

خـرج مـن    أن إلى "..ذلك الشخص"فكان جدي حين يتكلم عنه يقول 
الذي كـان  " ذلك الشخص"اختفى  فجأة.. البيت ومن القرية دون رجعة

  .كثيرةترك غيابه يغزل حكايات  الأنظاراختفى عن  أبي

31  

ولم تفق في الصباح كنت رافضا الفكرة  عمتي التي نامت ككل ليلة تنام فيها
تماما رافضا أن تموت تلك الميتة التي لا عودة منها رافضا أن أعود يتيما من 

  .عليهمجديد وقد رحل الذين أحبهم وتعودت 

43  

وعاد مريضا إلى أن مات حاملا حزنه الشخصي وانكساره الكـبير مـات   
  .المفاجئتاركا عائلة مصدومة بذلك الرحيل 

62  

بدو أن فكرة الرحيل والغياب التي جسدا اللغة هنا تأتي بشـعور انفعـالي يرسـم معانـاة     ي
بحيث أن الرحيل والغياب الذي تصوره رواية وطن  ،مأساته النفسية والشعورية سان، ويتحسـالإنس

ضه إجباريا يفرذا يصير الرحيل أمرا لهمن زجاج يكون نتيجة القهر الذي يمارسه الواقع على الإنسان 
يعلن ازامه وانكساره وفقـدان  ل ،الذي تتكثف بداخله الضغوط النفسيةالإنسان قسوة الواقع على 

التي رغبته في الحياة يفقد و ،نبذاته كإنسايعجز عن الإحساس  هلأن ،هذا لالاحتمال وكقدرته على 
وإن كان هذا  حتى ،قهر الواقع وظلمه نليتخلص ميختار الرحيل ف ،مهزوما ومكسورا فيها هيجد نفس
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لأنه إن لم يكن الغياب مصيره فسيضطر لأن  ،الموت وانتهاء حياته بصفة مطلقةالرحيل سيؤدي به إلى 
  .وعزلته الروحية والنفسيةته يعيش الحياة والواقع بكامل حزنه وانكساره ووحد

  :الوحدة
  الصفحة  الفقرة

 أم أحلـم  ولم تكـن لي  دونما رجعـة،  أبيبه منذ غادر  أتباهى أبلم يكن لي 
ولكن كانـت لي   بولادتي، أميبأعيادي الحميمة في حضورها منذ ارتبط موت 

ذراع عمتي وحضنها ويدها التي كانت تمسح ا على شعري كان لي صـوا  
عمتي التي مع الوقت صـارت تنـاديني   .. وحزا وذاكرا المعطوبة حد الشلل

 .!أمي :وعيعن لا  أناديهاوصرت " ابني"

32  

فجأة وقد رحل الذين أحبهم وحيدا أتأمل في لحظـات الحـزن    ..داكنت وحي
الصغير الذي كنت أدسه في جيبي كنت أفكر في  دوالخوف والفجيعة ذلك العق

المعلم الذي رحل دونما رجعة وفي ذلك الحضن الذي كان يلـم مـواجعي في   
  .كنت وحيدا جدا وقتها.. لحظات من الصدق الجميل

44  

وكنت معـزولا في إحساسـي    ،باتي الكثيرة واليوميةكنت عاجزا حتى في خي
  .ووحدتي وفي فوضاي

126  

أكـبر  .. هل كان علي أن أتباهى بما حققته من خسائر أكبر من عمري الزمني
كل الذين أحببتهم رحلوا بينما بقية أنا أجوب غرف المـوتى  .. مني ومن جيلي

  .لأعزي أهاليهم واحدا واحدا

170  
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  :والخيبةالانكسار 
  الصفحة  الفقرة

سوى السلوى الضغينة المغلفة  الأشياءنفسي تغيرت كثيرا ولم أعد أحتفظ من  أنا
ويبدو جاهزا  الأولىبالصمت لم أعد شيئا سوى ما تبقى من شخص فقد أحلامه 

  .منهاليفقد ما تبقى 

59  

عشت أبحث عني في تفاصيل مدينة اكتشفت أا لا تعنيني تماما ثلاثون عاما مـن  
يقول الحقيقـة ففـي    باط والفرح الكاذب والانكسار اليومي قبالة تاريخ لاالإح

  .الثلاثين من العمر يصير العمر بأشبه بكذبة أبريل

69  

كانت الأشياء تبدو لي هلامية وغير واضحة وقد صار الموت ها هنا مـن قبـل   
وطنا لم  الدم فقدتفقدت أشخاصا أحبهم فقدت الذين كانت تجمعني م صلة 

.. وفقدت اسـتقراري وأمـني   يعيشه أنمثلي  إنسانكما كان يجب على  هأعش
 بالأهميةفقدت ابتسامتي وشعوري  أصلاالحلم  إلىوفقدت حاجتي  أحلاميفقدت 

  .نفسي فقدت كرامتي فقدت كبريائي فقدت كل شئ تقريبا  إزاء

108  

د القادم في صور الآخرين في حيام العبثية وفي تصديقهم الكاذب للعي مأنا مهزو
إلى مدينة تدفن أبناءها يوميا مدينة لا تشبع من القتل لا تشبع من الدموع ومـن  

  . البكاء على جثث لا تعرف أسماء أصحاا

111  

أنا ما رأيتني أول مرة إنسان مشروخ الكرامة في وطن عاشه واضعا مسدسه على 
ي وذلك النحس رأسه منتظرا أن يغادره أو يقتله أنا لاكمورا بكامل ضجره اليوم

  .الذي ظل يتربص به

140  

أمشي كمن لا وقت لـه  .. هدف وبلا انتهاء أجدني أرغب في المشي طويلا، بلا
أمشـي  .. أمشي متعبا ومتجاوزا رغبة الصـراخ بالمشـي  .. لشئ سوى للمشي

أنني امشي وان الشوارع تزداد ضيقا أمامي والنـاس يـزدادون    ىوأمشي، لأنس
  ..فجيعة قبالتي

151  

تتقابل كموازاة فنية هنا شحن اللغة بطاقة انفعالية تجسد الإحساس بالوحدة والانكسار يأتي إن 
وقد رحل عنه كل من كـانوا   ،الإنسان الذي يجد نفسه وحيداأن  كوالغياب، ذلمع فكرة الرحيل 

 ـسيجد نفسه  فإنه بالتأكيد ،، والاختناق بالواقع الموجعالبقاءبذلك فكرة  ينفضارحوله  ذا فريسة له
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كل يصب بداخله لشعوره الذاتي صقل و ،رسم حدود شخصيتهالذي سيساهم بشكل كبير في الواقع 
وضـرورة   ،وحاجته إلى التوحد مع الآخـرين  ،وعزلته التي تبرز حزن الإنسان الأليمة النفسية ثارالآ

 ـ  ،العاديةتفاصيلها بكامل مشاركتهم الحياة  كاتبـة  ال هلكن وبالنظر إلى المستوى الذي جسـدت في
فالكاتبة  ،للغة الروائيةالذي تشحن به اوالانكسار يتراءى لنا ذلك الزخم الانفعالي  ،الإحساس بالخيبة

 والاـزام   ،قد عمدت إلى انتقاء الألفاظ والعبارات التي تصور إحساس الذات الإنسانية بالانكسـار 
لكون الذي صار يحيل كـل  الذات واأهمية الشعور ب وفقدان ،مظاهر الفرح والأملفراغ من كل الو

الانكسار والاـزام  الحزن والوجع وفإن نبرة  ،ومن هناوالخراب الأشياء إلى سلطة الموت والحرمان 
هم شئ يرتبط لانكسار الإنسان وفقدانه لأتعد نتيجة حتمية  في رواية وطن من زجاجتمثلها اللغة  تيال

فالمتأمل لخطـاب   ،ده الإنساني ألا وهو الوطنجوووهويته له جزءا من  بشعوره وانفعالاته ويحققوبه 
الوطن كل قيمه ومفاهيمه المثالية وجعلـت  هذا نزعت عن رواية وطن من زجاج يجد أن الكاتبة قد 

 ـ ،وشدة انكساره في شفافيته وضعفهمنه وطنا شبيها بالزجاج  مسـلوبا   هلهذا يجد الإنسان نفسه في
انتمائه وشعوره الحقيقـي  لأنه يفقد  ،هالشعور بكيان لا يقوى علىفإنه  ،ومن ثمةكل شئ وضعيفا في 

  .بالوطن
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  :والحنين الشوق
  الصفحة  الفقرة

لم أفقد حقوقي الصغيرة في أن أحب وأموت لأجل الحب لأجل امرأة تشـبهك  
وتشبه مالك عندي من كلام ومن أمنيات ليس مهما أن تصيبني رصاصـة فقـد   

جله منذ فقدت الوطن وانتهيت منه آمنت من البداية ألا شئ يستحق أن أموت لأ
  .إلى مقبرة كبيرة

116  

بعدك تبدو لي الأشـياء جـاهزة   .. بعدك لا شئ يساوي أي شئ كان أو يكون
للموت وأبدو قبالتها جاهزا للبكاء بعدك لا المدينـة ولا الـوطن ولا الوظيفـة    
 يقدرون على إعادتي إلى طقوسي الأولى التي علمتني بدعة الحـب وأعـادتني إلى  

ن الانكسارات التي مضت تستحق أن أقداسة الاعتقاد أن الحياة تستحق العيش و
أتجاوزها بفقدان الذاكرة يا جنية تحملين وجهها يا مدينة دخلتها معتقدا أنني آخر 

  .الفاتحين يا صوتا شبهته بصوت أمي ألم يكن علي أن أحبك بعد هذا؟

125  

أقبـل  وأنك الربيع الوحيد الذي كنت أشعر كما لو كنت في التسعين من العمر 
  .ومريضةإلى شيخوخة هرمة 

136  

أنت دون النساء كنت امرأة رسمتها بدقة متناهيـة في  . أنت تحديدا.. كنت أنت
غطس في الوادي الجنية التي كانت تطـل  أأحلام طفولتي الجنية التي لأجلها كنت 

  .ينهمر بالكلام وتخاويفها العتيقة أيام كان المطر ..برأسها في حكايات عمتي

139  

كمـا  . .عمرينبين  أمهافتقدك كما يفتقد الطفل  .سيدتيجدا يا .. افتقدك كثيرا
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وطن يتجرع ظلم وقسوة  على الرغم من كل تلك الهزائم والانكسارات التي يعانيها الإنسان في
ومبادئه وأصبح فارغا من قيمه المثالية لدرجة بـات فيهـا   حتى فقد الوطن كامل معانيه  ،الإرهاب له

إلا أننا نجد في الأخير أن الكاتبـة قـد    ،س به وبكيانه وذاته كإنسان على الإحسا غير قادرالإنسان 
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إلا ليصور شـوق الإنسـان    ،الشوق والحنين الذي لا يأتـيسدت شعورا انفعاليا ينم عن كثرة ج
اته وحلمـه  ويأمل كثيرا في أن يسترد ذ ،الشعور الذي يرسم علاقته مع وطنهوطن وحنينه إلى ذلك لل

يؤمن أن الوطن أقـوى مـن   لأنه  ،داخله ككل الأوطان هيعيش فيه ويمارس حقوقه وواجباتفي وطن 
  .الإرهاب

د جسد ق ،جاجأن المستوى الانفعالي في خطاب رواية وطن من زالتأكيد عليه هو إن ما يمكن 
وسيلة لتوصيل انفعالات الإنسـان   ةحيث كانت اللغ ،لدى الإنسانذلك الشعور الانفعالي الفياض 

بناءا عند الكاتبة الخطاب السردي بذلك  ىفأضح ،المعيشالوجدانية اتجاه الوجود والواقع  هوانطباعات
أو أحاسيس مختلفة  لكي يلمع على كلماا ما اختبأ في الداخل من مشاعر غائصة"اللغة  وظفي انصي

بقانون الفعـل  الذي يجعل من الكاتبة تشحن نظام اللغة  ،1"لخواص الخيالية والأداء التصويريوتتآزر ا
 ـ  أين يصبح  ،ةشعور الذات وتقلباا الانفعالية والوجدانيالإنساني القائم على   االنص الروائـي نتاج

وإنما للبث الروحي المتجاوز  ،طقة بين الأطرافة العلاقات الممنلا تخضع لسطو" تجربة الإنسانية التيلل
  .2"تخوم الفكر والمتغور أصقاع الوجدان

الإنسان من اللغة تترجم عمق  تفالكاتبة ياسمينة صالح قد كثفت من حضور الإحساس، وجعل
إلا أن أغلب الأحاسـيس   ،واقعه ومحيطه من جهة أخرىومع  ،وانيته المتضاربة مع ذاته من جهةفي ج

 ا جعـل  والألم مم ،والمكابدة ،والحسرة ،جاءت تجسيدا لمظاهر الحزنفي الرواية ت عنها اللغة التي عبر
إلى استمالة حواس القارئ وتعميق إدراكـه بحقيقـة الإنسـان     ياللغة تأخذ بعدا تأثريا كبيرا يضف

  .الوجدانية والشعورية
لونـت الكـلام    دزجاج، قإن الوظيفة الانفعالية التي صورا اللغة في خطاب رواية وطن من 

عر في اللغـة  من القارئ يستش تبمشاعر وأحاسيس جسدت الإنسان ورسمت ذاته وانفعالاته، فجعل
حتى لكأن الكاتبة قد عمدت إلى تكثيف الحضور الانفعالي الإنسـاني في اللغـة    ،معاناة وألم الإنسان

بطاقة شعرية وبحـيرة وجوديـة   "وهذا لكي تجعل من نص روايتها نصا يتعمد إحداث الأثر الانفعالي 
  .3"تجعلنا نتأمل العالم بأحاسيسنا ومشاعرنا

                                                
 .83 :ص -منظورات معاصرة- القول الشعري. ءعيد، رجا -1
 .157 :صن، .م  -2
 .29 :ص -يمدخل نظر-أسلوبية الرواية . لحميداني، حميد -3
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وتتبع مظاهر وتجليات اللغة داخـل الخطـاب    إن ما قدمناه في هذا البحث كان محاولة لفهم،
ومحاولتنا هذه رسمت معالم وجودها انطلاقا من البحث في اللغة كنظام وكيان مركب  الروائي الجديد،

  :وبعد دراستنا توصلنا إلى النتائج التالية يتسم بتعدد الوظائف والمستويات،متشابك و
 والعناصر السردية  ،د الخطاب الروائي الجديد أهميته وجدته من قدرته على تشكيل المكوناتيستم

ويسعى بكل الطرق إلى الاحتفاء باللغة وبكل وظائفهـا   ،وفق بناء سردي يهتم أكثر بنظام اللغة
، وهذا الاهتمام الذي ظفرت به اللغة جعل من التقنيـات السـردية تفقـد    ومستوياا وتجلياا

وتعـبر   بين ثنايا نظام التركيب اللغوي للكلمات، سلتتوارى وتند قلاليتها وسلطتها السابقة،است
 .عن وعي جديد يعيد صياغة الفن الروائي

  ا كيان لغويأدى التطور الذي شهده الفن الروائي إلى بروز فكر جديد ينظر إلى الرواية على أ
ويحـدد طبيعتـها    ،الذي يبرز الرواية للوجودتجتمع فيها كل المكونات السردية تحت نظام اللغة 

 .الشكلية
 دلالية عديـدة إلى  رمزية و رواية وطن من زجاج وبداية من العنوان الذي يكشف عن مكنونات

لتكشف عن هواجس  تباغت القارئ وتحرك خياله الذهني، غاية المتن السردي الذي يحتفل باللغة
 .ظلت محيطة بقضية وأزمة الإرهاب

  ـ   كيانه اللغويرواية وطن من زجاج يقيم خطاب   ـرـعلى مـزيج بـين المباش ازي ـ، وا
وأا هي لقارئ بأن اللغة هي الحدث الأكبر، يشعر فيها ا ةلدرج والعاميري، والهجين، ـوالشع

 .المعنية بالأمر
  يكن بصيغة تقريرية إخبارية تجعل من النص السـردي   لم المباشرةإن توظيف الكاتبة للغة السردية

وإنما جاء دف تحقيق درجة من الفهم العام للواقع عن ، يفقد قيمته الأدبية والبلاغية اا إبلاغينص
 .تبة للغتها مع لغة الواقع البسيططريق ملائمة الكا

    إن اختيار الكاتبة لموضوع الوطن في روايتها قد جعل من النص السردي يرتبط بإيقـاع الـنفس
باتت اللغة تحمل طابعا  ومشاعره، وبالتاليسان في أحاسيسه مما جعل اللغة تلامس الإن ،والشعور

 .نفسيا وجدانيا
   كشف استثمار فن الموسيقى في خطاب رواية وطن من زجاج على قدرة الرواية العربية عمومـا

 .الأخرىوالجزائرية خصوصا على استيعاب مظاهر التنوع والتعدد اللغوي ومحاورة الرواية للفنون 



  اتمةـخ

 122

 ن زجاج نموذجا ثريا للخطاب الروائي الجديد القائم على التنـوع والتعـدد   تعتبر رواية وطن م
والذي لا يستثمر اللغة الشعرية فقط كدليل على جدتـه ومواكبتـه    اللغوي والتناسق الأسلوبي،

بل تعمد إلى إبراز طاقة اللغة بشكليها المباشر واـازي حـتى    للتطور الحاصل للجنس الروائي،
 .ويزدهر ا يحتفي باللغة،نص أدبي ي بالدرجة الأولى تؤكد بأن الرواية ه

 ،عن درجة حضـور أسـلوب    السرد هيعبر في ففي الوقت الذي تختلف لغة السرد عن لغة الحوار
مـن   الواقـع  نبالتعبير ع لالحوار يتكففإن  الأديب ومدى حذاقته الفنية في استثمار نظام اللغة،

فو الرواية  الواقع الذياتمع و بيئةلؤى وتوجهات ور ،أفكارلغة الشخصيات التي تحمل  خلال
 .إلى تمثيله

 عد استثمار العامية في خطاب رواية وطن من زجاج ضرورة فنية الهدف منها الاقتراب من الواقع ي
يعمم  أنالحكم الذي يمكن  ووالأحداث، وهالحكاية  ةالواقع، وواقعيالقارئ بحضور  إيهامومحاولة 

 .في نسيجه اللغوي يستثمر العاميةي العربي الذي على الخطاب الروائ
     إن الكاتبة قد جعلت من اللغة السردية الفصيحة تتضافر مع العامية لتشـكلان تقنيـة الحـوار

 .الخارجي
  أما الحوار الداخلي ونظرا لكونه يستبطن الذاتفـإن اللغـة الـتي     ساءل شعورها ودواخلها،وي

جسدته كانت مغرقة في الوجدانية والحيرة النفسية التي تصل في بعض الأحيان إلى أسئلة لا تؤدي 
 .إلى إجابات

 عد استثمار لغة الآخر في خطاب رواية وطن من زجاج تعبيرا عن بيئة الواقع الجزائريوتطبيقا  ،ي
والتي تضفي إلى تعدديـة   ،يخائيل باختينلخاصية التهجين التي نادى ا الباحث والناقد الروسي م

 .اللغة في الرواية
 ة ،رواية وطن من زجاج رواية فيها الكثير من العناداوالجرأة في طرح قضية الوطن بلغـة   ،وا

وتشحن بحمولة نفسية تتمازج فيها رهافـة الـذات الإنسـانية     الإنسانتتلبس وتتلون بمشاعر 
ا الشعورية م اوتوهجاوالغوص في عمـق   ع اللغة التي تستمد جماليتها من كتابة الإنسان،وتقلبا

 .الذات اعتمادا على نظامها الذي يتمرد على المعقول والسائد
 الكاتبـة  تـبني  التوظيف الشعري للغة الروائية في متن رواية وطن من زجاج كان انطلاقا من  إن

إدراجه في النسـيج   ةومحاول ،التكراركالانزياح والإيقاع ويختص ا فن الشعر  أسلوبيةلتقنيات 
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وهذا على سبيل محاورة الرواية للفنون الأدبية لغاية إضفاء الجماليـة   اللغوي للخطاب السردي،
 .وتعزيز الحضور الفني للغة

 يوحي  وطن من زجاج يلمسه القارئ في خطاب روايةالأسلوبي الذي  اسقإن التعدد اللغوي والتن
 .وقيمة الدور الذي صارت تلعبه اللغة في الخطاب الروائيبمدى وعي الروائية بأهمية 

 ا إلى إضافةبرز ما تتسم به اللغة في رواية وطن من زجاج أ إنوجمالي خاص  ،تتشكل ببعد فني أ
والعبارات والكلمـات تشـحذ بطاقـة     الألفاظالفريد الذي يجعل  الإنسانيهو ذلك التشخيص 

 .لإنسان في انكساره وخيباته وأوجاعهالتعبير عن اتوخى تانفعالية وشعورية 
 أعطى للغة بعـدا انفعاليـا    ثكان للتكرار اللغوي في رواية وطن من زجاج أثر بالغ الأهمية، حي

 .قد رسم جزءا من معالمها الجمالية التأثيرية ووجدانيا، وبالتالي
 مما يعطي للنص  ية للغة،تعقد الكاتبة في نص روايتها تمازجا فنيا بين الوظيفة الشعرية والوظيفة النثر

 .هو شعري جمالي هو سردي وما الروائي مساحة أكبر لتحقيق التناسق بين ما
 ،ا تنطلق من حدود تكونه الخارجيلكنها تجعـل   رواية وطن من زجاج تراوغ وتخاتل الواقع، لأ

هذا الواقع  من اللغة تنفلت من ماديته بالمساءلة والمكاشفة والتفتيش عن فنية في القول حتى يتلبس
 .المادي بقيمة جمالية ولغوية أدبية

 الهدف منها إبراز الحمولة  ةإن تقنية تشكيل الشخصيات في رواية وطن من زجاج جاء لغاية لغوي
 .الدلالية وإحداث الأثر الرمزي للغة

 رواية وطن من زجاج هو المستوى الانفعالي الذي أكثر المستويات اللغوية حضورا في خطاب  إن
 اوالألم، وهـذ كانت في الأغلب مشاعر للحزن والخيبة  إنسانية فياضة ومشاعر أحاسيسعن يعبر 

 .ائمة مع قضية الوطن الجريح والمبعثر والمهزوم بأزمة الإرهابوم
 ،ا ترصد معادلة فنية بين المادة الشكلية الماثلـة   رواية وطن من زجاج هي رواية مميزةا في أوميز

العادة وبين حكاية تسـتبطن   قوتتجاوز منط ،تمظهر بأشكال ووظائف عدةفي اللغة التي تتعدد وت
  .تدخلها في عوالم المحذورات والمحرمات السياسية وقضاياموضوعها بأسئلة 
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